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تمّت الترجمة عن الطبعة التي أصدَرتها دار النشر المسماة (الكاتب 
التشيكوسلوفاكي) باللغة التشيكية في سنة ٥۹۸٠م.‏ 
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مقدمة 
كال تشابك وحکاياته البوليسيّة 


في بلاد التشيك» يعرف الجميع من هو كارل ثشابك؛ التلاميذ يدرسونه 
في المدارس» فضلاً عن أن الكثير من الناس» من مُختلف الأعمارء مازالوا 
يقبلون إلى يومنا هذا على قراءة كتبه بسرور ويرتادون المسارح التي تدم 
أعماله المسرحية في الوقت نفسه الذي خف فيه اهتمامُ غالبيتهم بالكتّاب 
الآخرين من بدايات القرن العشرين. يعتبر تشابك في عداد الكتاب 
التشيك الذين تُرجمَت إبداعاتهم ولا تزال إلى اللغات الأجنبيةء والذين 
حازوا تقديراً في الخارح أيضاًء خاصةٌ في الدول الناطقة باللغة الإنكليزية. 
وتؤدي دوراً مهماً في ذلك. ليست النكهة الفكاهية لكتاباته فقطء بل 
فلسفتها الإنسانية أيضاًء وكذلك الثقة بالجانب الطيّب في الناس 
وهَواجس التحذير من المخاطر التي يحملها العالم المعاصر في طيّاته. 

ولد كارل تشابك في سنة ۱۸۹٠‏ في شمال بلاد التشيك لأب طبيبء 
وترعرعٌ مع أخيه جوزيف الذي غداء في فترة لاحقةء رساماًء وشارك أخاه 
في بعض أعماله الأولى. طؤر كارل في بداياته الأولى نشاطة الفعّال 
كصحفي» وتزامنّت ذروة أعماله الأدبية مع فترة الجمهورية التشيكوسلوفاكية 
الأولی (۱۹۱۸- ۱۹۲۸)ء وقد جمعته مع مؤسسها وأول رئيس لها (ت. ج. 
ماساريك) علاقة صداقة شخصيةء وإيمان صادىّ بالديمقراطية. وقد عبر 
تشابك عن القيم الأخلاقية والديمقراطية المشتركة بينهما في كتابه أحاديثُ 
مع (ت. ج. م.)» الذي تجد الشبيبة التشيكية فيه إلى اليوم مَرجعاً جيّداً 
عن الجمهورية التشيكوسلوفاكية في فترة ما بين الحربين العالميتين. 
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تُعتبرٌ الحكايات التي تونق للعلاقات الإنسانية المعقدةء ولنسبية 
الحقيقة- أي كما تبدو الشخصية الواحدة والحدث الواحد لعيون مختلفة- 
من بين مواضيع تشابك الكبرى. ومن مَواقع النسبيةء توصل تشابك إلى 
الاحترام العميق لمَشاعر الإنسان البسيط, والتي تظهرٌ بشكل خاص في 
روايته (الواردية الأولى) التي تحكي تضامن الناس خلال كارثة منجم. وفي 
عداد أعماله ذات الصبغة الخياليةء يرسم تشابك مَخاطر التطور التقني 
غير المؤنسن. ففي روايته (كراكاتيت)ء كأنْما هو يتنبا باختراع القنبلة الذرية 
واستعمالها. وفي عمله المسرحي (۸.0.۸)» يتناول تشابك التصور عن 
الإنسان الصناعي المستقبلي- الإنسان الآليء ويطلق عليه اسم روبوت» 
والذي انتقل فيما بعد من التشيكية إلى مُعظم لغات العالم. إنسانيته 
العميقة انعكسّت في إبداعه القصصيء وفي كتاباته عن الرحلات المشوقة 
في الدول الأوروبيةء ومقالاتة التي تتناول مواضيع الحياة العاديّة وقيمها التي 
لا تحظی قي کثير من الأحيان بالانتباه الكافي. 

رواية تشابك الخيالية (حرب السمندر) التي تناولت تزايد عدوانية 
القوى الأجنبية المعاديةء كانت بمثابة رد فعله على صعود الفاشية. كما 
ققدم صورة كاريكاتورية عن النزعة الحربية للفاشيةء وذلك في مَسرحيته 
التراجيدية (المرض الأبيض)ء ذاك المرض القاتل والمستعصي الذي يذكر 
بالجذام» صاب به الدكتاتور الفاشي أيضاًء لكن ما يمكن أن يحفظ حياته 
هو دواءٌ اكتشفه الطبيب النبيل والمحب للسلام جالين. ومن أجل أن 
يتعافىء» فإن الدكتاتور على استعداد للتراجع عن الحرب» لكن جموعاً من 
المهووسين التوّاقين للحرب تسحقٌ الطبيب بأقدامها وهو يحمل الدواء 
في طريقه إليه. 

التهديد الهتلري المتصاعد يدفع تشابك أخيراً للانتقال إلى المقاومة 
النشطة. ففي آخر أعماله المسرحيةء (الأم)» نجد المرأة التي قتل المعتدون 
الأجانب أبناءها الأربعةء تضع بنفسها البندقية في يد أصغرهم وترسلة 
للقتال ضدٌ الشرء لكنٌُ الشرّ انتصرَ حينها لبعض الوقت في الواقع 
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الأوروبي؛ معاهدة ميونيخ سيئة الذكر الموقعة في أيلول في سنة ٠۹۲۸‏ 
حرمت تشيكوسلوفاكيا من إمكانية التصدّي لهتلر. تشابك نفسه توفي 
في فترة أعياد الفصحء أسابيع قليلة قبل الاحتلال النازي لبّقية الجمهورية 
المدمرة والمغدورة. 

(حكايات من جُعبة وأخرى) الصادرة في سنة ۱۹۲۹ء تشمل خطين من 
الحوادث البوليسيةء وهي من ضمن إبداعات تشابك القصصيةء وتحتلُ 
موقعاً طليعياً في أدبه. إنّها ليست حكايات بوليسية بالمعنى الحرفي 
للكلمة؛ الأهم من كشف الجريمةء النظرة إلى داخل روح مرتكبي الجرائم 
العاديينء ومن جهة أخرى هناك الرجال الطيبون من حراس القانون. يدم 
المؤلف لنا تلك الحكايات القصيرة بأسلوبه السلس الأصيلء المعطر 
بالتسامح حيال الضعف الإنسانيء وبالفكاهة الخفيفة. 

قَدّمّت بعض هذه الحكايات كأفلام» وفي الفترات الأخيرة كأعمال 
تلفزيونيةء وكلّها تسترعي الانتباه» تسلي» وفي كثير من الأحيان تدعو للتفكير. 


البروفسور الدكتور لوبوش كروباتشك 
جامعة تشارلزء براغ 
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مجموعة طوابع 


"إذنء إِنّها لحقيقة مقَدّسة“. قال السيد المسن كاراس» وأضاف: ”لو 
نبش الإنسان ماضيه» لوجد فيه ما يكفي لحياة مختلفة تماماً. مرةٌ.. إمَا 
حَطاء أو تبعا لميوله.. يكون قد اختار نمط حياة مُعيلَ» وعاشه حى النهاية. 
لكن أسوأً ما في الأمرء أنْ أنماط الحياة الأخرىء الحياة الممكنةء لا تنتفي 
تماما ويحدث أحياناً أن تشعرَ بأنْ فيها ألما كما في الساق المقطوعة. 


عندما كنث صَبياً في العاشرة من العمرء بدأتُ في تكوين مجموعة 
طوابع. لكنّ والدي لم ينظر لهذا الأمر بعين الرضى» لاعتقاده أنه سيؤثرُ 
على دراستي سَاباً. وکان لدي صدیق اسمه لویزيك تشیبیلکوء انغمسنا 
معاً في ذلك الهيام المحموم بالطوابع. لويزيك هذاء كان ابتاً لعازف على 
الأرغن اليدويء في الشوارع» كان صَبياً أشعث الشعرء يعلو النمش وجههء 
ويّبدو كعصفور مَنفوش الريش. لقد أحببتة كما يتَقَنْ الأطفال فقط حب 
أصدقائهم. لعلمكم. أنا رجل مسن. كانت لي زوجة وأطفال. لكن الحق 
أقول» لا يوجد شعور إنساني جماله يمائل جمال الصداقة. ويمكن للإنسان 
امتلاك هذا الشعور طالما هو فتي. لكن بعدهاء وبگيفية ماء تج مَشاعره 
وينحو للأنانية. ببسيط الكلام» مثل هذه الصداقة تنبعتٌ من الحماس 
والإعجاب» من الانغماس في الحياة» من قيض المشاعر والإفراط فيها إلى 
حد يجعلّك تهديها لأحد ما. والدي كان مُحلفاً قانونياًء ورئيسا لتجمّع 
الوجهاء. كان مبجلاً جداً وصارماً جدآً. أمّا أناء فقد تعلّقت من كل قلبي 
بلويزيك ابن الأب السير عازف الأرغن المتسكع» وابن عاملة الغفسيل 
المنهكة. لقد احترمث لويزو وأحببته بعمق لأنه کان أشطر منّي. کان مستقلٌ 
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ومُندفعاً كجرذء وعلى أنفه شامات. كان يقذف الحجارة بيُسراه.. لم أعد 
أدري كم من الأمور قد أحببتها فيهء لكنّه كان أكبر حب في حياتي. 


كان لويزيك إذن محل ثقتي. عندما بدأت تكوين مجموعة طوابع» قال 
لي أحدهم: إن الرجال الحقيقيّين فقط يُقَدّرون قيمة المجموعات. وهذا 
صحيح» فأنا أعتقد بأن هذه العمليّة إنما هي مَوهبةء أو تكة من تلك 
الأيّام» عندما كان كل رجل يقوم بتكوين مَجموعة ما من رؤوس أعدائهء 
أو من الأسلحة المَسروقةء أو من جلود الدببة أو قرون الغرلان؛ وعموماًء 
من كل شيء كان قد استطاع اغتنامه. لكن مجموعة الطوابع هذه ليشت 
قضية امتلاك فقطء بل هي مغامرة أبدية أيضاً. 


يتعرّف الإنسان» على نحو ما وبانفعال» على أرجاء بلاد بعيدةء فلنقل 
بوتان» بوليفياء أو راس الرجاء الصالح. ببساطة يمكن القول أن شيئاً ما 
يجمعة مع تلك البلدان كأنما هو علاقة شخصية وصادقة. ثم أنه في هواية 
جمع الطوابع هذه تكمنْ نوازع سياحيةء ونوازع مَخر عباب البحر؛ وعموماًء 
تلك المغامرات العالمية للرجال. إنه أمر يشبه الحملات الصليبية. 


لم يكن والدي مَسروراً من هوايتي هذه كما اُسلفت» فالآباءٌ لا يحبون 
عادة أن يفعل أبناؤهم شیئاً آخر غير ما فعلوه هم. وحتی أناء کنٹ تجاه 
ولدي من هذا الطراز. مَشاعر الأبوة تلك» تكون مختلطة عموماًء ففيها 
ES‏ لكن فيها أيضاً شيء من القلق» عدم الثقةء عدم الصداقةء أو 
كيف أعبّر؟ كلما ازداد حب الإنسان لأطفالهء كبرالشعور الثاني فيه. ولهذا 
توجب علي إخفاء المجموعة في الكوخ» كي لا يعثرَ والدي عليها. كان 
في الكوخ صندوق قديم» وهو ما يعرف بصندوق الطحين» وفيه كنا نحشر 
أنفسنا كفأرينء وكنّا نستعرض الطوابعء انظر.. هذا هو طابع هولنداء وذاك 
طابع مصرء وانظر.. انظر هذا طابع السويد. كان اضطرارنا للاختباء مع هذه 
الكنوز مَسألة فائقة الجمال والاستمتاع. أمَّا كيف كنت أحصل على تلك 
الطوابع» فهي مُغامرة من نوع آخر. نٹ أذهب إلى من أعرف ومن لا أعرف 
من العائلات» أتوسّل كي يَسمحوا لي بنزْع الطوابع عن رسائلهم القديمة. 
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كان عندهم» هنا أو هناك» في الأدراح القديمة والخزائنء الكثير من الأوراق 
العتيقةء وكانت سّاعاتي الأكثر سعادة هي تلك التي أستعرض خلالها 
تلك الأوراق والاكوام المعَبّرة. عندما كنت أجلس على الأرض» أبحتٌ عن 
طابع ما لم أقتنيه بعد- أنا الحمارء لم أكن أجمع الطوابع الشقيقةء وعندما 
كان يحدث أني أجذ طوابع لبلد عريق» أو ما لا أدري كيف أسمَّيهء أي مثل 
الولايات الأمانية الصغيرة أو المدن الحرةء كان الفرح يغمرنيء مُختلطاً 
بشعور من الألم» فكل سعادة فائقة توجعء كيف أقول؟ توجع لکن بمذاق 
حلو. كان لويزيك يَنتظرني في الخارج» وعندما أخرح في نهاية المطافء 
كنت أهمس له وأنا أمام الباب: لويزو!.. انظرء لقد وجدث بينها طابع 
هانوفرء ألم تحصل أنتَ عليه بعد؟ بلى لقد حصلث عليه! ثم ننطلق 
بعنيمتنا إلى البيت.. إلى كوخنا. 


كانت في منطقتنا مَصانع نسيج تعمل بكلٌ أنواع الزيوت» وتنتج الألياف 
والقماش القطني» والشيت والأصواف رديئة النوع. هذه النفايات تنح 
عندنا خصيصاً للأجناس الملونة في كل الكرة الأرضية. لقد سمح لي 
بالبحث عن الطوابع في سلال الورق التي متّلت أغنى مكان اصطاد فيه 
الطوابع. هناك وجدت طابع سيام» وجنوب إفريقياء الصينء ليبيرياء 
أفغانستان» بورناي» البرازيلء نيوزيلانداء الهند» الكونغوء ولا أعرف ماذا 
أيضاً. ألا توحي لكُم هذه الأسماء بالأسرار والاشتياق؟ يا إلهي.. أي سّعادة.. 
سّعادة طاغية كانت تَغمرنيء حينما أجد طابعاً من المحميات البريطانية أو 
كوريا! نيبال! غينيا الجديدة! سيراليون! مدغشقر! اسمَعوا! هذا الخفقان 
لا يستطيع فهمه إلا صياد أو باححث عن الكنوز أو عالم آثار يشرف على 
الحفريات؛ أن تبحث عن شيء ثم تعثر عليه يعني ذلك التوتر الكبير ثم 
الراحة التامة التي يمكن أن تمنحها الحياة للإنسان. يجب على كل إنسان 
البحث عن شيء ما؛ إن لم تكن الطوابعء فلتكن الحقيقةء أو السرخس 
الذهبيء أو على الأقل السهام الصخريةء أو فليبحث في صناديق القمامة. 


صداقتي مع لويزيك وجمع الطوابع متّلتا أجمل سنوات عمري» بعدها 
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أصبث بالحمّى القرمريّة» ولم يعودوا يَسمحون للويزيكو باللقاء بي. كان 
يقفُ مَثلاً عند مدخل بيتنا ويصفر کي اُسمعه. ومر لم ينتبهوا لي او شيء 
من هذا القبيل؛ باختصار» هَربث من سّريري واتجهت إلى الكوخ مباشرة 
لأستعرض طوابعي. قواي كانت ضعيفة لدرجة أني بصعوبة تمگّنت من فتح 
الصندوقء و يا للمفاجأًة: كان الصندوق حَاوياً وكرتونة الطوابع قد اختقت. 


لا أستطيع وصف ألمي وشدّة همي لكُم. أعتقد أني وقفٹ متيبساء 
حتى البكاء لم أقدر عليهء ناهيك عن انكماش حَلقي وتجمّدي. أول ما 
قد رؤعني حقيقة أن طوابعيء مَسرتي الكبرى لم تعد موجودة. أمّا الأكثر 
ترويعاًء أن لويزيك» صّديقي الوحيد» بالتأكيد قد سرقها وأنا مَريض. هذا 
الأمر مل لي خيبة ويأساً واختناقا وأسفا. اسمعوني! إِنّه لامر رهيب أن 
يعاني طفل ذلك. لا أدري كيف خرجٹ من الكوخ. انتابتني حرارة عالية 
وفي اللحظات الأصفى فكرت في الأمر بيأس. لم أخبر والدي ولا عمَتيء 
ففي ذلك الحين لم يعد لي أَمٌ. أدركٹ أنهم لا يفهمونني بتاتاًء ولهذا 
شعرت بالغرية تجاههم. ومند ذلك الوقت, لم اعُد أملك أي علاقة طفولية 
حَميمة. خيانة لويزيكو كانت ضَربة قاضية لي» ومثل الأمر لي أوّل خيبة 
أنالها من إنسان وأكبرها. شحاذ! هذا ما قلت لنفسيء لويزيك إتما هو 
شخاذ ولهذا يسرق» وما أصابَّتي لم یکن إلا بسبب مصادقتي شحاذاً. لقد 
أضفى هذا الأمر علٌ قسوة فأصبحت أميّز بين الناس- لقد أضعت حالة 
البراءة الاجتماعيةء لكنني في ذلك الوقت لم أكُن قد أدركٹ بعد كيف 
هَرني هذا الأمر بقوةء وما الذي قد تدهور في. 

عندما شفيت من الحمّى» شفيث أيضاً من آلام فقداني مَجموعة 
الطوابع. لكن ألمي استمر في القلب عندما علمت أَنْ لويزيك أصبح لديه 
أصدقاء جدد. ومرة» بعد انقضاء فترة طويلة» اجه نحوي بتردد. قلت له 
بجفاء» وكرجُل بالغ: انقلع من هناء أنا لا أتكلم معك. احمرٌ وجه لويزيك» 
وقال بعد لحظة: وهذا حسن أيضاً. ومند ذلك الوقت» أصبح يمقتني 
بشدّة وعلى الطريقة البروليتارية. 
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وعليه» فقد تركت تلك الأحداث أثرها على كل حياتي اللاحقةء وعلى 
خياراتي الحياتيةء كما قد يقول السيد باولوس في مثل هذه الحالة. بل أكاد 
أقول: إِنّ عالمي قد انهك» أضعت الثقة بالناس, تعلّمت كيف أمقتُ 
وكيف أستخفُ بالآخرين. لم يعد لي صّديق في أي من الأوقات, مُطلقاً. 
وعندما بلغث سن الرشد» بدأت التأسيس على حَقيقة أني وحيد ولا أحتاح 
إلى أحدء ولا أهدي لای کان شيئاً. بعدهاء واجهٹ حقيقة أن أحداً لا يحبني. 
لقد برت ذلك بأنيّ إنما أفتقد المحبةء وأحتقر كل عاطفة. وهكذا خلق 
مي شخص فخور ينزع للارتقاءء مهتم بنفسه» موسوس؛ وباختصار» رجل 
على صواب. كنت سَيئاً وقاسياً في تعاملي مع مَرؤوسيٌء تزوجت بدون 
حب ريت أطفالي في ظلٌ الأوامر والخوف» وبفضل مثابرتي وتزاهتيء 
حققث مَكاسب غير قليلة. هكذا كانت حياتيء حياتي كلهاء لم أعر انتباها 
لأيّ شيءٍ عدا السؤال الدائم عن واجباتي. وعندما تحلٌ ساعتيء» سيكتب 
عنّي في الصحف» كيف كنث سَغيلاً قديراً وشخصية نموذجية. لکنء آه لو 
عرف الناس ما الذي يكمن في هذه الوحدة» وعدم الثقة وشدة المراس. 

ماتّت زوجتي قبل ثلاثة أعوام» ولمّني حزن عميق» لكني لم أعترف 
بذلك» لا لنفسي ولا للآخرين. وبسبب هذه المحنة» شرعت بنبش كل 
ما عندي من أشياء تذكارية عائلية خلَّفها والدي؛ صور ورسائل ودفاتري 
المدرسية القديمة. ولقد وصلت حدٌ الاختناق عندما أدركٹ كم كان 
والدي حريصا؛ کيف رتبها وکيف حفظهاء کان ذلك تعبيراً عن حبه لي. 
هذه الأشياءٌ كانت في الكوخ الممتلى بالصناديق والخزائنء وفي أسفل أحد 
أدراجها كانت هناك علبة مختومة بختم والدي. عندما فتحتهاء وجدث 
فيها مجموعة الطوابع التي كؤنتها قبل خمسين عاماً. 

لن أخفي عنكم شيئاًء انهمرّت دموعي بغزارة. وحملت هذه العلبة 
إلى الغرفة كما يُحمّل كنز مفقود. إذن» هكذا جَرى الأمر آنذاك! أدركکٹ 
أخيراً ني عندما مرضت وجدَ أحدهم مَجموعتي تلك» بينما قام والدي 
بحَجزها كيلا أهمل دراستي بسببها! ما كان له أن يفعل ذلك» لكن حتّى 
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في تصرّفه هذا كانت تكمُن رعايته الصارمة ومحبته ليء وأناء لم أستقر 
على رأيء لكني بدأث أشعر بالشفقة عليه وعلى نفسي. 


تذكرث بعدها أن لويزيك لم يَسرق مجموعة طوابعي تلك! يا إلهي.. 
كيف ظلمته! ومر أخرى ارتسمَ أمامي ذلك السوقيّ المنمّش والمنفوش؛ 
الله وحده يعلم أَيّ مصير قد آل إليهء وهل لا يرال حياً حتى الآن. شعرتُ 
بالمعاناة والخجل وأنا أستعرض كل ما جرى. من أجل شك ظالم وحيدء 
فقدث صديقي الوحيد» وبالتالي طفولتي. لهذا السبب بدأتُ حينها 
أنظر بازدراء تجاه الشريحة الفقيرةء لهذا كنت أتصرَفٌ بغرور وبلا لباقة 
مع كل واحد» ولهذا لم أستطع طوال حياتي النظر لطوابع البريد دون أن 
ترافقني مشاعر عدم الرغبة والرفض» ولهذا أيضاً لم أكتب يوماً لعروستي 
وزوجتي» وتذرَعت بأني اسمی من أن أُظهر مشاعري. لقد عات زوجتي 
من ذلك. لهذا كنث بهذه القسوة والوحدة. ولهذاء لهذا فقط» صنعتُ 
تلك المكانةء وأتممث واجباتي على خير وجه. 


استعرضت من جديد حياتي كلهاء» فبدت لي دفعة واحدةء مقفرة 
وبلا معنى» وخطر لي أنه ما كان باستطاعتي عيش حَياة مختلفة تماماً. 
لو لم يحدث ما حدث. لملكث روح الحماسة والمغامرة والفروسيةء ولكان 
لي خيال وثقة. يا إلهي! لقد كان باستطاعتي أن أكون أي شخص آخر؛ 
رحالةء ممثلاًء أو جندياً! كان في مقدوري حب الناس» والشرب معهم» 
وفهمهم» ولا دري ماذا أيضاً! لقد حدت وكأن جليداً ذابَ في داخلي. 
استعرضت المجموعة طابعاً فطابعاًء كانت كلها موجودة لومباردا وكوبا 
وسيام وهانوفر ونيكاراغوا والفليبين وكل الدول التي رغبت بزيارتها في 
ذلك الوقت» والتي لن أراها الآن. في كل طابع منها کان ثمة شيء مما 
قد يحدث أو لايحدث. جلست إلى طوابعي طوال الليل وقيّمتُ حياتي. 
أدركت أنها كانت غريبةء مصطنعة وغير حميمةء وأن حياتي الحقيقية لم 
تتحول إلى واقع أبداً. 
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لوح السيد کاراس بيده "عندما أفگّر بالذي كنت أستطيع أن أكونهء 
وكيف ظلمت صديقي لويزيك هذا". 

كشّر الخوري فوفيش وهو يُصغي لهذه الكلمات» وأصابه الحزن. 
أغلب الظن أنه تذكّر شيئاً ما من حياته الخاصة. قال بانفعال: ”يا سيد 
كاراس» دعك الآن من التفكير بهذه الأمور» فما الفائدة في ذلك ما 
عاد بالإمكان إصلاحهاء ولا البدء من جديد . 

تنهد السيد كاراس وقد نورد وجهه قليلاً: ”لا يمكن» فأنت تعلم اني 
على الأقل.. على الأقلء بدأت إكمال هذه المجموعة“. 
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في تلك الليلة كان السيد ريبكا مَاضياً في طريقه إلى البيت وهو يتمتع 
بمزاج طيّب, لاه أولاً وقبل أي شيء آخرء فار في لعبة الشطرنج؛ أماتَ 
الشاه بحصانه» في نقلة جميلة. ولهذاء راحَ وهو سائر في طريقه يطري 
نفسه. ثانياًء لان ثلجاً طازجاً تساقط, وراح ينسح تحت قدميه بطراوة 
في ظل هدوءٍ تام وجميل. "يا الله.. إنه لشيء رائع”» حدّث السيد ريبكا 
نفسه. تَغطّت المدينة بالثلج» الأمر الذي أضفى عليها- إضافة لصغرها- 
مسحة أزمنة قديمة حَميمةء وهذا ما يجعل الإنسان يسترجعٌ في ذاكرته ما 
عَرفه عن منادي الليل» والعربات التي تَجرها الأحصنةء ومنظر ثلج الريفء 
والعهود المغرقة في القدم. 

"كشوب.. كشوب"» صو انسحاق الثلج تحت قدميه هذاء دفعَه 
للبحث عن مَسلك لم تطأه أقدام المشاة بعد» لا لسبب سوى السرور 
الذي كان يَبعثه فيه ذلك الصوت. كان عدد طبعات المارة يتناقص كلما 
مضى قَدّماء فهو إنما يعيش في جادة حدائقية صغيرة وهادئة. "هه! هنا 
عند البوابةء تلاشت طبعات حذاء رجالي وكعب نسائي» على الأغلب انها 
لزوجين.. هل هما في مرحلة الشباب يائرى؟“ هكذا حدّث السيد ريبكا 
نفسه بطراوة» كأتْما أراد مباركتهم. "هنا عبرت الطريق قطةء وخلّفت على 
الثلح طبعات مخالبها الشبيهة بأزهار جميلة. ليلة طيّبة أيتها القطة. أرجلك 
الصغيرة سينتابُها البرد. والآن.. أأرى صفاً واحداً لأر أقدام رجالية عميقة. 
إنها سلسلة من الخطوات المستقيمة والواضحة خلَّفها عابر وحيد. من 
هو يا ترى الجار الذي مَرّ من هنا؟“ سأل السيد ربكا نفسه بلهجة اهتمام 


ا 


ودية. "هنا يمر قليل من الناس» وما من شىء ينبىء بأنُْ دراجة أو عربة ما 
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قد مَرّت من هذا الاتجاه» فنحنُ نعيش في أطراف الدنيا. حينما أصل إلى 
البيت» سيّبدو الشارع وقد تددر حتى أنفه برداء أبيض» وسيتخيّل نفسه 
لعبة أطفال وحسب. للأسف أن الجدّة التي توزْع الصحف في الصباح 
ستدوسة بقدميها في كل الاتجاهات» كما يفعل الأرنب تماماً”. 

توقف السيد ريبكا فجأةء وبالتحديد عندما أراد قطع الشارع المتث 
بالبياض» باتجاه بوابة بيته. لقد لاحظ أن طبعات الأقدام التي كانت قبلهء 
انعطفت هي أيضاً من الرصيف» مَتّجهة عبر الشارع نحو تلك البوابة. "من 
الذي جاء لعندي ياّرى؟” قال ذلك حائراًء وتابع بنظراته تلك الطبعات 
الواضحة وعددها خمس؛ آخر واحدة منها كانت في منتصف الطريق 
تماماًء وهي لقدم يُسرى» وما من أثر لخطوات بعدها؛ كل ما هناك ثلح 
لم يشوهه ولم يلمسه أحد. 

"ما أنا إلا مجنون”» هكذا حدّث السيد ريبكا نفسه: "رى أكان هذا 
الشخص قد عاد إلى الرصيف!” لكتّه عندما تلفت حوله» لاحظ أن 
الرصيف قد افترشه الثلح بنعومة وامتلاءء ولا أثر لأي خطوة عليه. "ياللعنة! 
ما المسألة إذن؟” تساءل السيد ريبكا باستغراب: "على الأغلب أن بقية 
الطبعات ستكون على الرصيف الآخر!“ ولهذاء دار حول صَفّ طبعات 
الأقدام الذي لم يكتمل» وعبثاًء لم ير أثراً ولو لخطوة واحدة على الرصيف 
الآخر؛ حيث استمر الشارع كلّه مضيئاً بثلجه المخملي والنظيف لدرجة 
أذهلته. "لم يمر أحد هنا منذ أن تساقط الثلج.. شيء غريب!” همهم 
السيد ريبكا: "على الأغلب أن هذا الشخص قد تراجع نحو الرصيف» 
واطئاً على الطبعات نفسها التي خلفتها خطواته. لكن! في هذه الحالة 
كان عليه التراجع بالطريقة ذاتها أيضاً حتى زاوية الشارع» لأنّه لم يكن قبل 
مروري سوی صف طبعات وحید له الاتجاه نفسه إلى هنا.. لماذا توجّبَ 
على هذا الرجل فع ذلك؟” احتار السید ریبکا: "ثم كيف تمك وهو 
يتراجع إلى الخلف من أن يطاً على طبعاته نفسها بدقة؟” 


فتح الباب وهو يهر برأسه» ودخل إلى بيته. دقق إن كان يوجد في 
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الداخل أثر لثلج ماء مع أنه أدرك أن هذا الأمر غير معقول» فمن أين له 
أن يأتي !؟ "ربما تهياً الأمر لي على هذا الشكلء ليس إلا”» دمدمَ السيد 
رییکا بقلق وأطلٌ من النافذة. رأى في الشارع تحت ضوء المصابيح خمسَ 
طبعات حادَّة وعميقة تنتهي وسط الشارع» ولا شيء بعدها. "وجدتّها!” 
قدّر السيد ريبكا الأمرء بينما راح يفرك عينيه بيده. "قرات مرَة حكاية عن 
أثر قدم في الثلجء لكنها هنا صف واحد» وفجأة لا شيء.. أين اختفى 
هذا الشاب!؟” 


بدا ينزع ثيابه وهو يهز برأسه» وفجأةء تخل عن الأمر. اجه نحو الهاتفء 
وتكلّم مع مُفوّض الشرطة بصوت يمَلؤه الضيق: "آلو.. السيد المفوض 
بارتوشك؟ رَجاء.. لدي هنا مَسألة غريبة جداً.. عَسى أن ترسل أحداً ماء 
وسيكون من الأفضل حضورك شخصياً. هذا جيد.. سأنتظرك على الزاوية. 
لست أدري بم يتعلق الأمر. لاء أنا أعتقد أنه لا خطر على الإطلاق. لكن, 
كل ما أخشاه أن يخطو أحد ما على هذه الطبعات. لست أدري من يكون 
خاخب هذه الخطواتا سا سافطكف اة 

ارتدى السيد ريبكا ملابسه» وتوجه إلى خارج البيت. تجنّب تلك 
الطبعات بحذر شدید» ورگّز انتباهه كيلا يخطو على الرصيف. انتظرَ 
المفوض بارتوشك على زاوية الشارع» وكان متوتراً ويرتجف من البرد. ساد 
الهدوءء وراحت الأرض الآهلة بالثلج تضيء الفضاء بارتخاء. 

"هدوءٌ جّميل يسود هنا" دمدمٌ المفوض بارتوشك مُنقبضا: "ما 
عندي في العملء فقد جلبوا إلى عدداً من المتشاجرين من بينهم سگير- 
قال ذلك مشمئراً- والآن: ما عندك؟"” 

قال السيّد ريبكا بصوت مرتجف: "أيها السيّد المفوّضء تابع هذه 
الطبعات إنها بضع خطوات من هنا”. 

أأضاء السيّد المفوض المصباح الكهربائي» وقَدّر الأمر: "إنه طويل 
وهزيل؛ مئة وثمانون تَقريباً. وحسب الطبعات وطول الخطوةء فإن حذاءه 
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من النوع الجيّد. أعتقد أنه قد خيط يدوياً. لم یکن مخموراًء وکان يسير 
بعزم. لا أعرف ما الذي لا يعجبك في هذه ا 
ا ٠‏ ا الشارع. ٠‏ 

"ها.. هه" همهم المفوض بارتوشك. ودون أن يقومَ بدورة طويلة, 
اتجه نحو الخطوة الأخيرة قرفص وأشعل ا "هذا لاشيء” 0 قال 

بارتیاح: : "إنها مَسألة عادية. خطوة ثابتة» E‏ الظن ُن الثقل قد ارتکرٌ 

على الكعب. لو أن هذا الشخص قام بخطوة أخرى 9 قفرة أخرى لجاء 
التّقل على مقدمة قدمه»ء أتفهمني؟ ولأمكن ملاحظة ذلك“. 

سأل السيّد ريبكا بتوتر: "يعني المقصود هنا..” 

قال المفوض بهدوء: "هذا يعني باختصار أنه لم يستمر في السير أكثر!” 

" إذن, إلى أين اتجه؟” هتف ريبكا وهو يرتجف من البرد. 

هر المفوض كتفيه: "هذا ما لا أدريه» هل لديك شبهات ما حوله؟” 

"أي شبهات؟” اندهش السيّد ريبكا: "كل ما أُريد معرفته هو أين قد 
اتجه.. انظر! هنا قام بآخر خطوة.. لكن.. بحق الإله.. قل لي أين وضع 
قدميه بعدها؟ واضح أنه لا أثر لأيّ خطوة أخرى هنا!” 

قال المفوض بجفاء: "أدرك ذلك وما الذي يعنيك من وجهته؟ هل 
هو شخص من أهل بيتك؟ هل فقدت أحدا؟ إذن! يا للعنةء ما الذي 
يهمك من وجهته؟“” 

قال السيّد ريبكا متلعثماً: "طبعاً هذا أمر يتوجّْب إيضاحه» ألا تعتقد 
أنه قد تراجع إلى الخلف واطئاً على خطواته نفسها؟” 

"هذا هراء”» دمدم المفوض: "عندما يتراجع الإنسان إلى الخلف يقوم 
بخطوات أقصرء ويسير وقد انفرجت ساقاه أكثر» ليضمن توازناً أكبر. ماعدا 
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ذلك فإنه لا يرفع قدميه» مما يضطره أن يشق بكعبه ثلماً كاملاً في الثلج. 
هذه الخطوات حدثت مرَة واحدة أيها السيّد» وترى بنفسك كيف أَنّها حادة”. 
لكن السيّد ريبكا أصر بعناد: "طالما أنه لم يتراجع للخلف, أين اختفى 


إذن؟" 


"هذه مسألة تخصه”» همهم السيّد المفوض: "اسمعني! طالما أنه لم 
يرتكب مكروهاء لا حق لنا في التدخل بشؤونه. يجب توفر وقائع تدینهء 
وعندها نبدأً طبعاًء بالتحقيق الأولي..” 


"لكن» هل يمكن أن يختفيّ إنسان من وسط الشارع هكذا وببساطة؟” 
توعد السيّد ريبكا. 


نصحه المفوض بهدوء: "عليك الانتظار أيها السيّد» إذا اختفى شخص 
ماء فإن عائلته» أو أي كان» سيبلغوننا بذلك بعد أيام من اختفائه. بعدها 
نقوم بالبحث عنه.. أيكفي؟ إن لم يفتقده أحد» فليس علينا ما نفعله. 
هذا غير ممکن”. 

غضب جامح اجتاح السيّد ريبكا: "لكن عفوكم! أنا أقو ل أن على الشرطة 
الاهتمام قليلاً إذا ما اختفى وسط الشارع عابر طريق عادي هكذاء وبلا 


إ” 

"لكن لم يحدث له شيء”» هده المفوّض بارتوشك: "ولا توجد هنا أي 
علامات على حدوث شجار ما. لو أن أحداً قد هاجمه أو خطفه» لتوجّب 
علينا المباشرة بالتدخل. إني آسف أيها السيّد» في هذه الحالة هنا ليس 
ثمة ما يدعوني للتدخل". 

"لكنء أيها السيّد المفوض" وهنا صفق السيّد ريبكا بكلا يديه: "إذن. 
اشرح لي الأمر على الأقل.. إنه لغز محيّر.." 

"نعم" وافقّة المفوّض بارتوشك وهو شارد الذهن: "ليس لديك 
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فكرة أيها السيّد عن عدد الألغاز في هذا العالم.. كل بيت» كل عائلة. 
لغر. عندما أتيث إلى هناء سمعت نشيج امرأة فتية في ذلك المنزل.. 
هناك. الألغازء أيها السيّد» ليست من شأننا. أجرنا يُدفع لنا من أجل 
المحافظة على النظام العام. أتعتقد أننا نلاحق لصا ما بدافع الفضول؟ 
نحن عندما نتعقّبه» أيها السيّد» إنما نفعل ذلك لنسجنه. النظام العام 


L‏ و 
يجب ان يصان“. 


"إذن» أنت تعرف” قذف السيد ريبكا بكلماته: "ورغم ذلك» تعترف 
أن الأمر ليس عادياً.. ليس عادياً أن أحداً وسط الشارع.. فلنقل طارَ في 
الهواء إلى الأعلىء أم لا؟” 


أفاد المفوض: "الأمر يتعلّق بالتعليمات المنصوص عليهاء إنه نظام 
الشرطة: إذا كان هناك خطر سقوط من علو مرتفعء يتوجْبٌ على المعنيْ 
بالأمر أن كو مَربوطاًء وفي مثل هذه الحالةء يأتي التنبية بالدرجة الأولىء 
يلي ذلك الغرامة.. لو طار إنسان- هكذا بإرادته الحرة- إلى الأعلىء يتوجّبُ 
على الشرطي تنبيهه أن عليه ربط حرام الأمان. لكنء في الحالة الماثلة أمامناء 
لم يتواجّد أي شرطي على ما أعتقد“» قال بلهجة تبرير: "ولکان قد خلّف 
أثراً.. على كل حالء ريما أن هذا السيّد قد ابتعدَ بطريقة مختلفة. أَم لا؟" 

ثم سرعان ما تساءل السيّد ريبكا: "ولكن, بأيّ طريقة؟” 


هر المفوّْض بارتوشك برأسه: "يصعب القول الفصلء ريما رفع إلى 
السماءء» أو ريما أن الموضوع برمّته يشبه مَوضوع سلّم يعقوب”ء قال ذلك 
بلهجة مبهمة: "يمكن اعتبار الرفع إلى السماء اختطافاً لو كان ذلك قد 
تم بالقوة. لكنني أعتقد أن الأمر يحدث بموافقة الشخص المعني. من 
الممكن أن هذا الإنسان يجيد الطيران. ألم يتهياً لك يوماً أك تطير؟ فما أن 
يدق الإنسان قدمه على الأرض حتى تراه يندفع إلى الأعلى.. البعض يطير 
کالبالونء لکنني عندما يتراءی لي في منامي أنني أطيرء يتوجّب علي رد 
قدمي عن الأرض. وأعتقد أن الملابس الثقيلة وسيف المبارزة هما السبب 
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وراء ذلك. ريما اتتابت هذا الإنسان غفوةء وبداً في منامه الطيرانء وهذا 
أمر ليس مَمنوعاً أيها السيّد. لكنء إن جرى ذلك في شارع مزدحم» فعلى 
الشرطي تحذيره. أمّا... مهلك.. رما يكون الإيحاء هو المسبّب» فهؤلاء 
الروحانيون يؤمنون بالإيحاء» والروحانية ليست مَمنوعة. أخبرني سيّد يدعى 
باوديش أنه قد رأى ذلك بام عينه؛ رأى كيف أن شخصاً قد عَلقّ في الهواء 
أثناء القيام بتحضير الأرواح. من يدري يا ترى كنه هذا الأمر”. 


قال السيّد ريبكا معاتباً: "لكن. أيها السيّد المفوّض. أخشى أك 
تصدّق ذلك! هذا خرق للقوانين الطبيعية ليس إلا...” 


هر السيّد بارتوشك كتفيه بانزعاج: "إني أعرف ذلك أيها السيّد.. 
الناس يتخطون كل ما أمكنَ من القوانين والتعليمات. لو كنت رجل شرطةء 
للأحطت بالامر أكثر ... لوح المفتش بيده: "على كل حال» ليلة سعيدة. 
الج مُقبل على التجمد". 

اقترح عليه السيد ريبكا: "ألا تشربْ معي فنجاناً من الشاي» أو كأساً 
من خمر البرقوق؟” 

"ولم لاء دند المفوض بانقباض: "أنت تعلم أن الإنسان لا يستطيع 
بهذه البرة الذهاب حتى إلى الحانة. لذا فإن رجال الشرطة قليلاً ما يشربون“. 

"إنها لمعجرة”» استمز في الكلام وقد جلس متراخیاً وراح ینظرء وهوشارد 
الذهن, إلى حذائه وقد أخذ الثلج المتراكم عليه بالذوبان: "تسع وتسعون 
شخصاً يمرون من جانب هذه الطبعات ولا يلحظون شيئاء وأنت نفسك 
لا تلاحظ أن تسعة وتسعين مَسألة رمَا تمثل لغراً لعيناً. نحن لا نعرف 
عن معظم الأمور إلا القليل؛ بعضها فقط لا يمّل لغراً. النظام العام ليس 
لغراء العدالة ليست لغرًء الشرطة أيضاً ليست لغراً. الكنء كل إنسان 
يسير في الشارع يمل لغرآء ولا يجوز لنا أن نعترضه. لكنء أيها السيّدء ما 
ان یسرق شیئاً حتی يتوقٌف عن کونه لغراً, لأننا نسجنه وكفى.. نستطيع 
النظر إليه عبر نافذة غرفة السجن» ونعرف على الأقل ماذا يفعل وفي أي 
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وقت نشاء. هل تعرف ذلك؟ لعلمك» هؤلاء الصحفيون يكتبون أحياناً: 
لغز العثور على جثة. ما هو اللغز في هذه الجثة؟ نحن عندما نستلمها 
نقوم بوزنهاء نصورها ونشرّحهاء وبذا نعرف كل خيط فيهاء نعرف الطعام 
الذي تناوله صاحبها آخر مرَةء نعرف سبب موته» متى وأين. وبالإضافة إلى 
ذلك. نعرف أَنْ أحداً ما قتله من أجل النقود. وهذا هو كل شيء بوضوح 
ويقين. بإمكانك أن تقدم لي شاياً غامقاً جداً أيها السيّد. كل الجرائم 
واضحة أيها السيّد» إنك تعرف على الأقل دوافعها وكل ما له صلة بذلك. 
لكن اللغز هو ما تفكر قطتك به» ما تحلم به خادمتك» ولماذا تنظر زوجتك 
من النافذة شاردة الذهن. كل شيء هو لغز أيها السيّدء عدا الأفعال التي 
في الذقات؛ وتلك ليست إلا جُزءاً من الواقع نال اهتماماً متا انظر 
أيها السيّد.. لو تقصّدت.. سأتعرّف إلى أمور كثيرة تخصّك.. لكنني» كما 
رى؛ أنظر الى مده ذا لأ لست مشا بك إذاراء اد لين لدي 
أي شبهات بصددك”. أضاف ذلك وهو يرتشف الشاي الحار. 


عاود الكلام بعد قليل: "إلّه تصور غريب أن يهتم رجال الشرطةء وبشكل 
خاص السرّي منهم» بالألغاز. نحن ندير ظهورنا للألغازء مانهتم به هو 
المسائل المشينة. الجرائم تهمنا أيها السيّد. ليس لأن فيها لغرًء بل لأنها 
مَمنوعة. نحن لا ُلاحق الأوغاد لاعتبارات ذهنيةء بل للقي القبض عليهم 
باسم القانون. اسمعني.. الكتاسون لا يركضون بمكانسهم في الشارع ليّقرءوا 
آثار الناس في الغبار» لكن ليكنسوا وينظفوا كل ما هو خنزيريٰ خلّفته 
الحياة. النظام العام ليس بأي حال من الأحوال لغراً؛ أن تحافظ على النظام 
هو عمل خنزيري شاق أيها السيّد» ومن يريد القيام بالتنظيف يتوجَّبُ 
عليه غرز أأصابعه في الأشواك.. ويا سيّدي لابْدٌ أن يقومَ شخص ما بهذا 
العمل”. قال ذلك بضيق: "إن قام شخص بذبح عجل بدافع الفضول فهذه 
قسوة؛ يجب أن ينجز الأمر لاعتبارات مهنية. عندما يكون أمام الإنسان 
واجب عليه تأديته» فإِنّه يعرف» على الأقل. أن له الحق في ذلك. انظرء 
يجب ألا يك بالعدالة. تماما كما لا نشك بجدول الضرب. لست أدري 
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ما إذا كنت تستطيع البرهنة على أن كل سَرقة سيئةء لكنني أستطيع البرهنة 
لك على أن كل سَرقة ممنوعة» لأني في كل الأحوال سأعتقلك. إذا نثرت 
في الشارع لآلىء» فإِن الحارس سينبهك أك إنما توسّخ الشارع. لكنء إن 
بدأت القيام بمعجزات أو ألغاز فإننا لا نستطيع منعك من ذلك» ما عدا 
أن صف الأمر بالفوضى العامةء أو أن التجمع غير قانوني؛ يجب أن يكون 
هناك سوء تصرف ما حتى يمكننا التدخل". 

اعترض ريبكا هازاً جسده بتململ: "لكن,» أيها السيّد» ألا يكفيكم هذا؟ 
الأمرهنا يتعلق ب... بمسألة غريبة.. بلغز.. وا 

هر السيد بارتوشك كتفيه: "أمًا أناء فسأترك الأمر عائماً أيها السيّد. 
لو رغبت» سأعطي الأوامر لإزالة هذه الطبعات حتى لا تعر صفوّ هدوئك 
الليلي. لا يمكنني فعل المزيد.. ألا تسمع شيئًا؟ أي خطوات؟ إن إحدى 
دورياتنا قادمة.. الساعة قاربت الثانية صباحا. طابَت ليلتك أيها السيّد”. 


رافق السيد ريبكا المفوّض عبر البوابة. لقد بقي منتصف الشارع على 
حاله» لم يمسه أحدٌ بعد» وكذلك صف الخطوات المبهمة.. وعلى الرصيف 
المقابلء اقترب حارس. 

ناداة المفوّض: "يا ميمرا! هل من جديد؟” 

اذى الحارس ميمرا التحيةء وأعلن قائلاً: "بصورة عامة لاشيءء أيها 
السيّد المفوّض,» هناك.. في المنزل المرقّم سبعة عشرء ماءَت قطةء 
فقرعث جرسَهُم ليدخلوها إلى البيت. الرقم تسعة لم يكن بابهم مغلقا. اما 
عند الزاوية» فقد حَفروا في الشارع» ولم يضعوا إشارة حَمراء تدلّ على مَكان 
الحفر. وفي مكان بائع الخضارء مارشيكاء وجدث لوحة الخضار متخلخلة 
من أحد جوانبها. يجب عليهم إزالتها صّباحاء لئلا تقع على رأس أحد”. 

"هذا كڵ شيء؟” 

"هذا كل شيء” أفاد الحارس ميمرا: "يتوجَّبٌ عليهم رش الملح على 
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الرصيف في الصباح» لئلا يكر أحدهم قدميه. في السادسة صباحاء 
يجب أن تقر أجراس الجميع“. 

قال المفوض بارتوشك: "جيّد, طابت ليلتك!"” 

ألقى السيد ريبكا نظرةٌ أخرى على طبعات الأقدام التي تنج إلى 
المجهول. ولكنء بدت الآن هناك» حيث آخر طبعة» طبعتان جديدتان 
لحذاء الخدمة الذي يلبسه الحارس ميمرا. ومن هنا استمرّت تلك 
الخطوات العريضة في صف منتظم وواضح. 

"حمدآ لله“ تقس السيّد ريبكا الصعداء» وذهب لينام. 
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تشينتاماني وطيور 


تنحنحَ السيد الدكتور فيتاسك» وقال: «أتعلم يا سيد تاوسيج» إنني 
أفهم قليلاً في السجّاد الفارسي. وأوكد لك أَنْ الأمور لم تعد اليوم مثلما 
كانت عليه من قبل» فقد توقف التجار في الشرق عن القيام بتلوين 
الصوف اعتماداً على حشرات المغافير والنيلة والزعفران» بالإضافة إلى 
بول الجمال أو كوز البلوط وغيرها من الملوّنات العضوية ذات الجودة 
العالية. حتى الصوف نفسه»ء لم يعد کما کان من قبل. وإِن أردث الحديث 
عن النماذح الحاليّةء فلن أتمالكَ نفسي عن البكاء. فقد تراجعت صناعة 
السجاد الفارسي كثيراً. على الرغم من ذلك» فإن القطعَ القديمة منهاء 
والمصنوعة قبل عام ألف وثمانمائة وسبعين» تظلّ تحتفظ بقيمتها. وإذا ما 
أردت شراءَ سجادة من هذا النوع» فلن تنجح إلا إذا رغبَت عائلة ماء هرمة. 
بيع قطعة قديمة ورَتها عن أحد أجدادهاء وذلك (لأسباب عائلية)» كما 
يقال في العائلات الراقية عن الديون. اسمعني.. في وقت من الأوقاتء 
رأيتٌ في قلعة روجيمبرك سجادة القلاع السبعء الأصليّة وهي عادةٌ ما 
تكونٰ سجادة صّلاة صغيرة. كان الأنراك ينتجونها في القرن السابع عشر 
عندما استقروا في منطقة ترانسلفانياء وفي تلك القلعة يدوس السواح 
بأحذيتهم المَخْديّة" عليهاء دون أن يدري أي منهم مدى قيمتها- على 
أَيّ حال» لا يمكن للإنسان إلا أن يبکي أمام هذه الحقيقة. إن إحدى أندر 
السجادات في العالم مَوجودة عندنا في براغء ولا أحد يدري بها! 


سأحاول توضيح الأمر أكثر. أعرفُ كل تجار السجّاد الموجودين عندناء 


*) (أي القسم المكسو بمادة معدنية من مقدمة أسفل الحذاء ومؤخرتهء كما كان سائداً 
زمن كتابة الحكايات) الكلمة مشتمَّةَ من حدوة الحصان م. 
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وأمرّ عليهم أحياناً لأرى ما عندهم في المستودعات. وتعلم أن الوكلاء في 
الأناضول وإيرانء يحصلون أحياناً على قطعة قديمة, مَسروقة من الجامعء 
أو من أي مَّكان آخرء ويلمٌونها مع البضائع التي تباع بالمترء وهي من 
الدرجة الثانيةء ثم يبيعون اللفة كاملة بالوزن؛ بغض النظر عم تحتويه. 
وأنا أسال نفسي ماذا لو احتوّت اللفة على سجادة 'لا ديك“ أو أخرى من 
نوع 'برغموتي لهذا السبب أخطف نفسي من حينِ إلى آخرء لزيارة هذا 
أو ذاك من بَائعي السجاد. أجلس على كومة منها وأدحْنُ ببطء واستمتاع. 
أراقبٌ كيف يبيعون للسدّج أنواع السجاد البخاري والساروقي والتبريزي. 
أتدخل في هذا الموضع أو ذاك سَائلاً: ما نوع هذه التي في الأسقلء 
نعم» تلك صفراء اللون؟ وسرعان ما يتضح يا صاحبي أنها سجادة همدان! 

كنت أمر أحياناً على سيدة تدعى دسيفيرينوفا- لديها حانوت صغير في 
بھو بناء يقع في ساحة المدينة القديمة- وكنث أجد عندها سجادة كرماني 
مثلاً أو كيليمي. إنّها سيدة مرحة مُدوّرة الجسم كثيرة الكلام» وعندها 
كلبة من فصيل البودلء سّمينة إلى حدٌ يجعل الإنسان يشعر بالضيق. 
الكلاب السمينة هذه عادة ما تكون مشاكسة»ء عواؤها مربوء ومتهيّج» 
وأنا لا أحبها. استمعوا لي رجاءً هل رأى أحدٌ منكم كلباً من البودل يافعاً؟ 
أنا لم أرَ أبداًء بل أعتقد أن كل كلاب البودل كبيرةٌ في السن» مثلها مثل 
المفتشين والمنقحين ومقدّري الضرائب. وعلى الأغلب أن هذا المظهر 
مرتبط بهذا النوع من الكلاب. ولأنني حرصت على علاقة طيبة مع السيدة 
سيفيرينوفاء كنت أجلس دائماً على زاوية سجادة مطوية على الريعء تله 
فوقها الكلبة أمينة وتشخرء أربّتٌ على ظهرها لأنها كانت تسعد بذلك. 

قلت للسيدة سيفيرينوقا مرةً: ها لتجارة سَيئة فهذه السجادة التي 
أجلس فوقها أراها عندك منذ ثلاث سّنوات. أجابتني: بل أكثرء إنها تقبع 
في هذا الکن منذ أكثر من عشر سنوات» لكنها ليست سجادتي. 


قلت: ها.. ههء إذن هي سجادة أمينة! 
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ضحكت السيدة سيفيرينوفا وهي تنساءل: ما الذي تقوله لي؟ هذه 
السجادة تعود لسيدة تدّعي أنه لا مكانَ لها في بيتها. لذاء وضَعَتها هناء 
وهو أمر يضايقني جداً.. ولكن! على الأقل تنام أمينة عليها. اليس كذلك 
يا أمينة!؟ 

عندما قلّبث طرف هذه السجادةء بدأت أمينة نهر بعصبية. قلت 
للسيدة: يبدو أنها سجادة قديمةء أبإمكاني معاينتها؟ 


ولم لاء أجابت السيدة سيفيرينوفا وأخذت أمينة بين يديها: تعالي يا 
أمينةء السيد إنما يريد النظر إليها ليس إلا. بعدها عادت أمينة لافتراش 
السجادة: إش.. ش.. ش.. لا تهرّي يا أمينةء أيتها البلهاء. 

كل ما فعاته أني فتحث السجادة ليس إلاء ومع ذلك تصاعدَت دقات 
قلبي حتى كاد أن ينفجر. لقد كانت بيضاء من النوع الأناضولي» من 
القرن السابع عشرء وبدّت وقد حل الاهتراء الشديد في أماكن منها. لكن 
لعلمکم» کانت من نوع یدعی تشینتاماني؛ أي ذات رسم يقال له ذلك 
وعليها رسوم طيور أيضاً. هذا النوع يُعدَ من النماذج الرائعة التي لا نظير 
لها. إنها نادرة فعلاًء لقد كان حجمُها خمسة بستة أمتار. بياضها ناصع 
مع زرقة فيروزية وخمرة كرزية. وقفت ووجهي للشبّاك» حتى لا تتمكن 
السيدة سيفيرينوفا من رؤيته. قلت: إنها خرقة قديمة يا سيدةء وهي 
ستتجعّد تماماء أخبري صاحبتها من فضلك, أَنيْ أريد أن أشتريهاء طالما 
نه لا مان لها في بيتها. 

سيكون الأمر صعباًء قالت السيدة سيفيرينوفا: فهذه السجادة المعروضة 
هُنا ليست للبيع. أمّا تلك السيدة صاحبتهاء فإنها تتواجد باستمرار في ميران 
ونيس» حتى أني لا أعرف متى ستكونْ في بيتهاء لكنني سأحاول. 

قلت بأكثر مايكون من اللامبالاة: هذا لطف منك.. وذهبث في طريقي. 
ولعلمكم» القضية بالنسبة إلى الذين يجمعونٌ السجاد هي شعور الإنسان 
أنه إنما يحصل على قطعة نادرة بأبخس الأثمان. وأنا أعرف رجلا مهماً 
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وغنياً يجمع الكتب. إنه لا يتردد في دفع بضعة آلاف من أجل كتاب قدیم 
ليس مهما لكنه عندما ينج في شراء الطبعة الأولى من شعر جوزيف 
كراسوسلاف خميلينسكي لقاء كرونين فقط من أحد بَاعة الأتتيكاء فإنه 
يقفز فرحاً. إنها رباضة تشبه صيد ظباء الشّمواة, وأنا أقنعتٌ نفسي هناء 
بأنه يجب أن أحصل على تلك السجادة بسعر زهید» ثم أهديها للمتحفء 
لأن مثلها لا يلي به مكان آخر. لكن» بشرط أن توضعَ عليها ورقةء يكتب 
فيها: هدية الدكتور فيتاسك.. عفوكم.. إن لكل إنسان طموحه الخاصء 
اليس كذلك؟ أعترف لكم بان حمّى شرائها قد سكنت رأسي. 

تطلٰب الأمر مني جُهداً لأكبح رغبتي في الذهاب في اليوم التالي 
مباشرة لرؤية تلك القطعةء ذات الرسم التشينتاماني مع طيور. لم أستطع 
التفكير بأي شيء آخر. كنت أخاطب نفسي كل يوم: يجب عليك الصبر 
يوماً آخر. فعلت ذلك مع نفسي عن سابق عمد» فأحياناً يحلو للإنسان 
أن يعدب نفسه. لكن» خطر لي بعد أربعة عشر يوماًء أن شخصاً ما قد 
يتعرّف على سجادة الطيور تلك ولهذا هرعث إلى السيدة سيفيرينوفا.. 
ها.. ماذا جری؟ قذفت هذا السؤال بقوة. 


سألتني هذه السيدة باستغراب: ما الذي يجب أن يجري؟ فاسترددت 
يقظتي» قلت لها: بينما كنت أسيرُ في هذا الشارعء تذكرت صدفة هذه 
السجادة البيضاء»ء ألا تريد السيدة بيعها؟ 

هزت السيدة سيفيرينوفا رأسها وقالت: لاء على الإطلاقء السيدة 
موجودة الآن في بياريتزي ولا أحد يدري متی ستعود- وهنا و«جّهٹ نظري 
نحو السجادة متفحّصا ما إذا كانت لاتزال في مكانها. 

كانت أمينة تستلقي عليها طبعاء وقد غدَّت أكثر سمنة وشراسة من 
أي وقت مض وانتظرت مني أن أربت على ظهرها. 

اضطررت في يوم من الأيام إلى زيارة لندن لهذا الغرض» وعندما وصلت 
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هناك توجّهت إلى حيث يوجد السيد كي- للعلم» إِنّه السير دوغلاس كيث 
الذي يعد أكبر خبير بالسجاد الشرقي- خاطبتة قائلاً: رجاءَ أيّها السيدء ما 
الثمن الذي تقَدّره لسجادة بيضاء من نوع أناضول ذات رَسم تشينتاماني 
وطيورء قياسها أكثر من خمسة بستة أمتار؟ 


لا شيء! ونظرَ السید دوغلاس إِليْ عبر نظارته بانزعاج يحمل في طياته 
التوبيخ أيضاً. 
فلت متأثراً: كيف لا شيء؟ ولماذ لا يكون لها أي قيمة؟ 


صرح السيد دوغلاس بوجهي: لاه لا توجد سجادة بهذا القياس 
على الإطلاق. وأضاف: ليكن معلوماً لديك بأن أكبر سجادة عرفتها 
على الإطلاق من ذات الرسم التشينتاماني مع طيور بالكاد يبلغ قياسها 
ثلاثة بخمس ياردات. 


طفح وجهي بالفرح» وقلت له: لنفترضء أيها السيد أن قطعةٌ بهذا 
القياس مَوجودة. فبكم تقدر ثمنها؟ 

ألم أقل لك أنه لا شيء؟ صرخ كيث هذا في وجهيء لو وجدت مثل 
هذه القطعة»ء أيها السيد» فستكون نادرة» وعليه كيف- ستحدّد سعر 
سجادة نادرة؟ إن كانت قطعة ماء نادرة» فسيكون سعرها ألف جنيه 
مبحبحة» وقد يكون عشرة آلاف أيضاًء ما يُدريني؟ عدا ذلك» فإن هذه 
السجادة غير مَوجودة على الإطلاق. أسعد الله أوقاتك أيها السيد. 


لكّم أن تتخيّلوا الحالة التي عدت بهاء ياعذراء! يجب أن أحصلَ على 
قطعة التشينتاماني هذه! ستكون شيئاً يليق بالمتحف! لكن أرجوكم الآن 
أن تتصوروا الأمر. فأنا من جهةء ما كان يجب أن أسمح لنفسي بالإلحاح 
الشديد. هذا ليس من تقاليد هواة جمع السجاد» ومن جهة أخرى لم 
تكن للسيدة سيفيرينوفا مَصلحة خاصة في أن باع هذه الخرقة العتيقة 
التي تتمرغ أمينتها عليها. اما صاحبة السجادة إِيّاهاء تلك المرأة سيئة 
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الذكرء فكانت تنتقل من ميران إلى أوستند ومن بادن إلى فيخي- لديها 
تشخيص طبي مفاده أنّها مُصابة بأمراض لا حصر لها-باختصارء لم تكن 
تستقر في مصخ بعينه. وهكذاء كنت أذهب كل أربعة عشر يوماً إلى 
السيدة سيفيرينوفا لأتحقق ما إذا كانت تلك السجادة بكل طيورهاء ما 
تزا في الزاوية هُناك. كنت أداعبٌ أمينة المقيتة إلى أن صرصر بنشوة 
وكي لا أثير شبهةء كنت في كل مرَةء أشتري سجادة ماء رغم أن أكواماً 
من السجاد الشيرازي والشيروانيء الموصلي والكابريستاني» وغيرها من 
البضائع المتريةء مَوجودة عندي في البيت- كان من بينها سجادة كلاسيكية 
صغيرةء لا تجدها إلا نادرأً- وكذلك سجادة خوراسان زرقاء عتيقة. لكن 
ما بذلتّه من جهد خلال تلك السنتينء لا يستطيع تقديره إلا هاوي جمع 
السجاد. لا أغالي على الإطلاق إن قلت بأن معاناة الحب لا تعد شيئاً 
أمام معاناة هواة جمع السجاد. ومع ذلك» فمن الغريب أنها لم تأخُذ حياة 
أيّ منهم. بل على العكسء» إنهم يعمّرون وحياتهم طويلةء ولهذا فإنها على 
الأغلب هواية صحيَّة. 

فاجأتني السيّدة سيفيرينيوفا في إحدى الأيام بالقول بأن صّاحبة 
السجادة السيدة زانيليوفا تواجدّت هناء فأخبرتها أن لدي من يرغْبُ 
بشراء هذه البيضاء المنجعّدة والمطروحة على الأرض. لكن السيدة زانيليوفا 
أجابتني بأنها قطعة للعائلةء ولا تحتاج بيعهاء وماعليّ» كما قالت, إلا 
إبقاءها في مكانها. 

على كل حال» ذهبث إلى تلك السيدة زانيليوفا بنفسي. فكرّت وأنا 
في الطريق إليها أن الله وحده يعلم أي سيدة كَوْنِ سأقابلء لكنها بت 
عجوزاً شمطاء» ذات أنف ليلكي اللونء وباروكةء وعرة وجه غريبة. أمّا فمهاء 
فكان يرتحل باستمرار نحو الجهة اليسرى حتى يكاد يصل أذنها. 

قلت لها: يا صاحبة النْبل (وكان علي أن أتابع باستمرار كيف يتراقص 
هذا الفم على وجهها) بودي شراء سجادتكم البيضاء تلك» ومع أنها 
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أنتظر إجابتها» شعرت أن فمي بدا يهتز هو أيضاً ويتجه يساراً! هل هي 
عدوى آم نتيجة التوتر؟ لا أدريء لكي والحق أقول لكم» ما كان باستطاعتي 
كبح ذلك! 

صَرخّت بي هذه المرأًة العجيبة بصوت حاد: كيف تسم لنفسك بهذا؟ 
أخرح حالاً.. حال حالا. إِتھا قطعتي العائلية الموروثة من (ةم۴۵ اهإى) 
(جروب بابا) ذا لم تخرج حال ساستدغن البوليس! أنا لا بيع سجاداًء انا 
فون زانيللي.. يا ماري! فليخڙح هذا الشخص من هنا! 

لا أخفي عليكم» لقد هبطت على تلك الدرجات كما يفعل الطفل. 
كنت مهيئاً للبكاء؛ ندماً وغضباً. لكن» ما الذي کان علي فعله؟ كنت 
طوال العام أذهبٌ إلى السيدة سيفيرينوفاء وخلال تلك الفترة تعلّمت 
أمينة السمينةء والتي أضحَت بلا شعر تقريباًء الشخير. 

بعد عام» عادت السيدة زانيلليوفا من جديد. وفي هذه المرةء تراجعٹ 
وقمت بعملء اق أن علي كهاو لجمع السجاد» الخجل منه إلى أن أموت. 
لقد أرسلت صّديقي المحامي بيمبال- وهو رجل رقيق» ذو شارب أكسبه 
وة ى الفا ي ر ع لك اة ل ةة 
أي قدر مَعقول من المال. انتظرث خلال لقائه بهاء في الاسفل» مُضطرباً 
كعريس ينتظرٌ إجابة. بعد ساعاتٍ ثلاثء خر صديقي بيمبال من بيتها 
مترنحاً يمس عرقه»ء وانهال علي بالشتائم: أنت. أيها الوغد» سأخنقك. 
كيف أخضرإلى هذا المكان واضطزء بسببك» إلى الاستماع ثلاث ساعات 
لشم عن تاريخ عائلة زانيلليو» وصرحَّ في وجهي منتقماً: لعلمك» لن 
تحصل على تلك السجادة. سبعة عشر فرداً من عائلة زانيلليو سيتقلّبون 
داخل قبورهم في مقبرة أولشانسكي» لو آلت تلك السجادة إلى المتحف! 
يا عذراء! لقد فعلتها معي. بهذه الكلمات تركني في مكاني» ومضى. 

كما تعرفون» عندما يضح رجل ما فكرةٌ نصب عينيهء فإنّها لن تنفك 
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عنه هَكذا بسهولة. وإذا كان هاوياًء فإنه يذهب بَعيداً لحد القتل. إن 
هواية الجمع فعل بطولي. قررث في ذلك الوقت» وببساطةء سرقة تلك 
السجادة ذات الرسم التشينتاماني مع طیور. تفحصتء قبل کل شُيء» 
محیط المكان» حانوت السيّدة سيفيرينوفا يقع في باحة الدارء ومدخل 
الباحة يقفل في التاسعة مساءء وأنا لم أشأً فتحه بمفتاح اللصوص الهيكلي 
لعدم إلمامي بالأمرء لكني قدّرت أن بإمكاني قبل أن يُغلقء الوصول عبره 
إلى القبوء حيث أستطيع الاختباء هناك ثم أخرح في الوقت المناسب 
إلى الباحة» حيث يوجد كوخ صغير يمكن منهةء لو اعتلاه الإنسانء القفز 
إلى باحة المنزل المجاورء حيث توجد حانة يمكن الخروج منها في كل 
الأوقات. وهكذا كان الأمر بسيطاء لكن عقدته تمتّلّت بكيفية فتح نافذة 
الدكان. ولهذا الغرض اشتريت مقص زجاح ديامانتي» وتمرّنت» على نوافذ 
بيتي» كيف استعملهء وعلى كيفية قص لوح زجاجي. 

اسمعوا! لا تعتقدوا أن السرقة مَسألة سهلةء إِنّها أصعب من عملية 
البروستاتاء أو إزالة الكلية. فأولاً من الصعب ألا يرى أحد السارقء وثانياً 
يرتبط بعملية السرقة انتظار ومتاعب أخرى» وثالثاً لا يدري الإنسان ما الذي 
سيواجهه» ولذا فإِنَ النجاح ليس مكفولا. أقول لكم بأنها مهمة صعبةء 
ومهنة مكافأتها قليلة. لو أني وجدث سارقاً في منزلي لأمسكته من يده 
وقلت له بهدوء: يا رجل.. إنك ترغْبٌ بالمضايقةء اسمع...ألا يمكنك 
السرقة بطريقة أخرىء» أسهل عليك؟ 

أنا بالطبع لا أعرف كيف يسر الآخرونء لكن تجاربي ليست موفقة 
كثيراً. تسللت في ذلك المساء الحرح إلى تلك الدار» واختبأت على 
الدرجات المؤدية إلى القبو. بهذا الأسلوب يمكن لتقرير بوليسي وصف 
ما حدث. في الحقيقةء بدا الأمر كالآتي: قضيت نصف ساعة أتسكع أمام 
البوابةء تحت المطر» وكنت محط أنظار الرائح والغادي. وفي النهايةء قررث 
يائساً- كما يحدث عندما يقر الإنسان خلع ضرسه- العبور إلى المدخلء 
لكنني صادفت هناك خادمة» كات في طريقها إلى الحانة المجاورة لشراء 
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الجعةء ولكي أهدّئ من روعهاء همست لها: يا بُرعم.. يا قطقوطةء أو شيء 
من هذا القبيل» لكنها توجُست لدرجة أن قدميها أخذت تسابق الريح. 
اختبأث لفترة على تلك الدرجات المؤدية للقبو» لكنّ سكان الدارء هؤلاء 
الخنازيرء كانوا قد تركوا هناك سّطل رماد وخرداوات أخرى لا قيمة لهاء 
سقط معظمها محدثاً ضوضاء شديدة أثناء ما أسمّيه تسلّلي. بعدهاء 
عادت تلك الخادمة حاملة الجعة»ء وأبلغت حارس الدار بعصبيةء أن 
شخصاً غريباً دخل البناء. لكن هذا الرجل الرائع لم ينسّق للغضب» بل 
قرّر أن الأمر يتعلقٌ غالبا بسكير ضلَ وهو في طريقه إلى الحانة المجاورة. 
وبعد ربع ساعة من التثاؤب والتنحنح» أغلق بوابة الدارء وساد الهدوء. 
لكن خادمة تسكن في الأعلى ظلّت تسعل من حين إلى آخر بقوة. لتتغلب 
على وحدتها- إنه لأمر غريب- كيف تسعل الخادمات بكلّ تلك القوةء 
على الأغلب أنه الشوق. بدأث أشعر بالبردء وممًا زاد في الطين بلَّة انتشار 
رائحة الحموضة والعفن. تحسست ما حولي» فكان كل ما لمسته لزجاً إلى 
حدٌ ما. يا إلهي! بالتأكيد أن بصمات الدكتور فيتاسك» أخصائينا الرائع 
بأمراض الجهاز البوليء قد بقيّت على تلك الدرجات! كانت الساعة قد 
بلغت لتوها العاشرة. حينما اعتقدث أن منتصف الليل» الموعد الذي 
قررته للبدء في السرقةء قد حلّ. لكنء ما أن بلغت الساعة الحادية عشرة. 
حتى باشرث بالعمليةء فأنا لم أعد أستطيع التحمّل. لن تصدَّقوا أي ضجيج 
يحدلّه الإنسان عندما ينسلّ في الظلام. ومع ذلك» فقد كانت الدار غارقة 
في النوم. وصلث لتلك النافذةء وبدأث بقطع الزجاج صاراً أسناني بقوة. 
عواءٌ مخنوق بدأ يسمع من الداخل.. يا إلهي.. أمينة هناك! 


همستث.. أمينة! يا ملعونةء اسكتي.. إني آت لاحك لك ظهرك. 
آه لو علمتم مقدار صعوبة وضع رأس القاطع الماسي في الثلم المعد 
سلفاً. وهكذاء قمت بتحريك القاطع على لوح الزجاج يمنة ويسرةء إلى 
أن ضغطت على اللوح الذي انكسر أخيراً محدثاً صَلْصَلةٌ قويّة. قلت 
لنفسي: الآن سيتدافع الناس إلى هذا المكان. بحثث عن مكان أختبئ 
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فيه» لکن شيئاً من هذا القبيل لم يحدڏث. بعدها» ضغطٹ بهدوء نادر 
لوحا ثانياًء فانكسر وفتحت النافذة. للحظات عوّت أمينةء الموجودة في 
الداخل» بنصف فم» عواء تقليدياًء متظاهرة بأنّها إنما تقوم بواجبها. هنا 
دخلث عبر النافذةء وهرعث نحو تلك الكلبة المقيتة مباشرة. همست 
لها بحرارة: أين ظهرك؟ انظري يا ذهبيةء أنا صديقك- أنت أيتها الملعونة. 
يعجبك الأمر.. ها- أخدت أمينة تنلوى بسرور عارم» إن أمكن طبعاً لكيس 
جوال أن يتلوى. قلت لها بصّداقة: أما الآنء فانزاحي أيتها اللعوب! أردت 
أن أسحبَ من تحتها تلك السجادة ذات الرسم التشينتاماني مع الطيورء 
وذات القيمة العالية. الآن! على الأغلب أن أمينة قالت هذا موضوع یمس 
ملكيتي وبدأت تهدرء لم يكن ذلك عواء» بل زمجرة. يا عَذراء.. قلٹ 
محاولاً التفاهم معها: أمينة!.. اصمتي يا بهيمة! فسأفرش تحتك شيئاً 
أفضل» نعم. أخرجث من الحائط سجادة كرمانية لامعة لكنها شنيعةء 
كانت السيدة سيفيرينوفا تعتبرزها أعظم قطعة في مَتجرها. همسث: 
أمينةء انظري» على هذه السجادة سترقدين! نظرت إِليّ باهتمام» لكن 
ما إن لامسّت يدي سجادتها حتى بدأت بزمجرة جديدة. قَدّرت أنها 
ستسمع بالتأكيد في ضاحية كوبيليسي. هُناء اضطررث إلى أن أوصل 
هذه المسخوطة من جديد إلى النشوة التامة» خاصة بالتدليك المنشطء 
ثم حملتها بين ذراعي. لکن ما أن لمست تلك السجادة الفريدة حتى 
تحشرجت حشرجة ربوية. وبدأت تشتم» قلت وقد خارت قواي: يا ٳلهي.. 
انتظري أيتها البهيمة.. يجب أن أذبحك! 

لا أخفي عليكم أنيء وفي الحقيقةء أنا نفسيء لا أفهم الأمر. نظرث إلى 
هذه الكلبة اللئيمة الكريهة السمينة الخبيثة بأكثر ما يمكن من الكراهية 
الوحشية التي غلت في داخلي» لكنني لم أستطع قتلَّ هذه الساقطة. 
کان معي موسی جيّد» وعلی بنطالي تعلق مشحذ جلدي له. کان بامکاني 
خنقها وذبحهاء لكتّني لا أحمل قلباً قاسياً. جلست على تلك السجادة 
الملوكية إلى جانبهاء وحككت لها خلف أذنها. همست لنفسي: أنت.. ايها 
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الجبان.. يكفي منك حركة أو حركتين» وسينقضي الأمر.. أجريت عمليات 
جراحية لعدد كبير من الناس» رأيتّهم يموتون في الأهوال والآلام» فلماذا 
لا يمكنك قتل كلبة؟ صككت أسناني لأستجمع قوايء لكني لم أستطع. 
عندها شرعث في البكاء- أعتقد أني فعلث ذلك خجلا ثم أن أمينة 
کانت تئنْ وتلعق وجهي. 


كشَرتٌ بوجهها.. أنت أيتها البائسة الخنزيرية اللعوب.. ربت على 
ظهرها المتصلّعء ثم نزلت عبر النافذة إلى باحة الدارء يُرافقني إحساس 
بالانكسار والهزيمة. بعدهاء أررث القفز على الكوخ الخشبي لأصل عن 
طريق السطح إلى الباحة الثانية والحانة ثم إلى الخارج» لكني لم أكن أملك 
أي قدر من القوة فهذا السطح كان أعلى مما قرت سابقاً؛ باختصارء 
لم أصله. وهكذاء نزلث باتجاه القبو ووقفت على الدرجات المؤدية إليه 
حتى الصباح» كنت نصف ميت من التعب. أنا الأبله» كان بإمكاني النوم 
على تلك السجادات» لكن ذلك لم يخطر لي. في الصباح» سمعتٌ صوت 
البوابة عندما قام الحارس بفتحها. انتظرث قليلاًء ثم اندفعت إلى الخارح 
مباشرة. كان الحارس واقفاً عند البوابة. وحينما شاهدَ شخصاً غريباً يخرح 
فوجئ بحيث نسي التفوه بأيّ كلمة. 

ذهبت بعد مضي بضعة أيام لزيارة السيدة سيفيرينوفا. لقد ربت على 
النوافذ قضبانا حديدية. طبيعي أن تلك الكلبة الدنيئة التافهة كانت تنمرعُ 
على سجادة التشينتاماني المقدّسة. وما أن لمحتني حتى أخذت تهر بسرور 
سجقتها الدهنيّةء والتي تسمَّى عند الكلاب الأخرى ذَنّباً! هتقت السيدة 
سيفيرينوفا: إنها أمينتنا الذهبيةء كنرناء كلبتنا العزيرة. أتعلم أيّها السيد أن 
لصا دخلّ قبل مدّة عندناء عن طريق النافذةء وأن أمينة قامّت بطرده؟ والله 
لا أبدّلها بأي شيء في العالم- أعلتت السيدة ذلك بافتخار- لكن أنت!.. 
إنّها تحبك أَيّها السيد.. إنها تميّز الإنسان المحترم.. ماذا يا أمينة؟ 


هذا هو كل شيء. تلك السجادة الرائعة ذات الطيور لا تزال تقبع 
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هناك. أعتقد أنها واحدة من أندر القطع في العالم» لكن تلك الكلبة 
التعيسة الجرباء ذات الرائحة الكريهةء أمينةء ما زالت حتى هذا اليوم 
تستلقي عليها. أعتقد أنها ستختنق يوماً من كثرة شحمها. عندها سأحاول 
من جديد. لكنء قبل ذلك. علي أن أتعلّم كيف تشر القضبان الحديدية». 
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شاعر 


إنّها واقعة بوليسية عادية؛ دهسّت سيارة امرأةٌ مُسنّةء ثم اندفت 
بسرعة فائقة. كان ذلك في الرابعة صباحاً في شارع «جيتنا». أسندَت مهمة 
التحقق من السيارة إلى مفتّش الشرطة الشاب دكتور الحقوق مايزليك 
وأمثال هذا الشاب يأخذون الموضوع بجدية تامة. 


قال الدكتور مايزليك للشرطي رقم :۱٤١‏ «ه.. م» إذن» أنت رأيتَ عن 
بعد ثلاثمائة خطوة سيارةٌ مسرعة وجثة إنسان ملقاة على الأرضء» ما الذي 
بادرت إلى فعله؟» 
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«كان عليك التحقَّق من السيارة أولاً»» دمدم الدكتور مايزليك: «وبعدها 
أن تهتم بالجدةء لكن ربما..»» أضاف وهو يحك شعره بالقلم: «كنت سأفعل 
الشيء نفسه» إذاً أنت لم تلحظ لا رقم السيارة ولا أي شيء يعلق بها؟» 

قال الشرطي رقم ٠١١‏ مترددآً: «أعتقد أنّها كانت غامقة اللونء أو ريما 
زرقاء أو حمراء. لم تكن الرؤية حسنةٌ بسبب دخان العادم». 


«آخ يا إلهي»» تذمّر الدكتور مايزليك: «وكيف بإمكاني إذن أن أتحقق من 
السيارة؟ هل أركض وراء السائقينء وأسألهم: أرجوكم غاية الرجاء» ألم تدهسوا 
جدّة مُسنة؟ قل لي يا رجل» بحق السماء كيف سأتعاطى مع الموضوع؟» 

هر الشرطي كتفيه بحيرة مَشوبة بالطاعةء وقال: «عَفواًء لقد دم لي أحد 
الشهود. لكنّه أيضاً لا يعرف شيئاء العفو إِنّه ينتظرني في الغرفة المجاورة». 
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«أحضره إذن»» قال الدكتور مايزليك بقرفء وعَبثاً تمحص المحضر 

«تفضل. الاسم والسكن»»ء قالها على نحو رتيب» حتى أنه لم ينظر إلى 
الشاهد. 

«كراليك " جان» طالب في فرع هندسة الآلات»» ألقى الشاهد 
کلماته بثبات. 

«إذنء أنت ايها السيد کت موجوداً عندما دهست سيارة مجهولة 


السيدة بوجينا ماخاتشكوفا في الساعة الرابعة من صباح اليوم». 

«نعم» ويتوجْبٌ علي القول بأن السائق مذنب.. عفوك أيّها السيد 
المفوض.. كان الشارع فارغاً تماماًء ولو أن السائق خفف من السرعة 
عند التقاطع..» 

«وکم كنت تبعد عنها؟» قاطعه مايزليك. 

«علی بعد عشر خطوات. کنت أرافی صديقي لدی خروجي من.. من 
الحانة وعندما أصحبنا في شارع جيتنا..» 

قاطعَّه الدكتور مايزليك من جديد: «مَن هو صديقك؟ فأنا لم ار هذا 
الشخص هنا». 

قال الشاهد باعتزاز: «یاروسلاف نیراد» شاعر»» وأگّد: «ولکنه لن یقول 
لکم شیئاً». 

«ولم لا؟» هدر الدكتور مايزليك متعلقاً بالأمل. 

«لأنه.. هو.. لأنه شاعر. لقد راح يَبكي كطفل صغير عندما وققت 
الفاجعةء وهربَ إلى بیته. عندما کنا في شارع «جیتنا»» اندفعت من 
الخلف سيارة بسرعة جنونية..» 


*) كراليك تعني أرنب. م 
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«وهل تذکر رقمها؟» 

«لاء العفوء لم ألحَظ ذلك. شُدّت السرعة الجنونية انتباهي» وقلت 
لنفسي بأنّه..» 

قاطعه الدكتور مايزليك: «وما هو نوع تلك السيارة؟» 


«ذات محرك رباعي نقّاث»» قال الشاهد بإلمام: «ولكن, أنا لا أفهم 
في أرقام السيارات طبعاً». 


«طيّب» وما لونها؟ من كان يجلس فيها؟ أمفتوحة كانت أم مغلقة؟» 


قال الشاهد مرتبکاً: «لسٹ أدريء أعتقد انها سيارة سوداء» لکن لم 
ألحَظ ذلك عن قرب. وعندما وقعَت الفاجعةء قلت لصديقي نيراد: انظر 
كيف يدهس الأوغاد إنساناً ولا يكلّفون أنفسهم حتى بالتوقف!» 

«ھ.. م»» علق الدكتور مايزليك غير راض: «هذا في الحقيقة رد فعل 
أخلاقي صّحيح وفي مله لکن كنت ساة أر ل أنك انتبهت إلى 
رقم السيارة» شيء مذهل أيها السيد كيف يفوت الناس الانتباه. أنت 
طبعاً تعرف أَنْ السائق مُذنب وحكمك بأنُ هؤلاء الناس ليسوا سوى 
أوغاد صائبٌ, لكن أن تنتبة إلى الرقم.. معاذ الله! كل إنسان يمكنه إصدار 
الأحكام» لكن أن ينتبه جيداً وجوهرياً إلى المسائل!.. كرا لك يا سيّد 
كراليك» لن آخذ من وقتك أكثر». 

بعد ساعة. قرع الشرطي رقم ٠٠١‏ بيت الشاعر ياروسلاف نيراد.. أجلء 
الشاعر موجود في البيت, ولكنه نائم. قرب الشاعر عَينه الصفيرة المندهشة 
من ثقب الباب وراح قَّبها عبره محاولاً تذگر ذا ما کان قد ارتكبَ فعلاً ماء 
لكن عَبثاً. وفي النهاية. أدرك لماذا يتعين عليه الذهاب إلى قسم الشرطة. 

«وهل لابدٌ من ذلك؟» تساءل بشك: «فأناء حقيقةء لم أعد أتذكر 
شيئاًء لقد كنت خلال الليل إلى حدٌ قليل..» 
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«ثملاً»» تدځل الشرطي بتفهم: «لقد مر بي الكثير من الشعراء أيها 
السيّد. ارد ملابسك» هل أنتظرك؟» 

دار الحديث بعدها بين الشاعر والشرطي بصدد الأماكن الليلية وعن 
الحياة عموماًء وعن ظواهر السماء وغيرها الكثير من الموضوعات. كانت 
السياسة فقط غريبة عنهما. وهكذاء وفي خضم تلك الأحاديث الودية 
والمتنورةء وصل الشاعر إلى مركز الشرطة. 

بادره الدكتور مايزليك: «أنت السيد نيراد ياروسلاف الشاعر. أيّها 
السيد الشاهد» هل كنت حاضاً عندما دهسّت سيارة مجهولة بوجينا 
ماخاتشکوفا؟» 

«نعم»» تنهد الشاعر. 

«أفي وسعك أن تقول لي كيف بدت تلك السيارة؟ هل كانت مغلقَهةُ 
أم مَفتوحة؟ ما لونها؟ من كان يجلس فيها؟ وأي رقم تحمل؟» 

فكّر الشاعر جاهدآً: «لا أعرف, أنا لم أنتبه لذلك». 

«ٳڏذن»ء رجاء..»» اندفع الدكتور مايزليك هازئاً: «ما الذي انتبهت له 
عموماً؟» 

أجابَ الشاعر من غير تأكيد: «ذاك المزاج والجو العام. أتدري.. ذلك 
الشارع المهجور.. الطويل.. بعد البزوغ.. وكيف بَقيت تلك المرأة مستلقية 
على الارض..»» وفجأةٌ باح بالقول: «أنا كتبث سيئاً عن الموضوع حال 
وصولي إلى البيت!» 

فش جيوبه كلّهاء وأخرح منها مَجموعةٌ من المظاريف والفواتير وما شابه 
من الكراكيب: «لاء هذه ليست الورقة التي أبحث عنها»» وراح يدمدم: 
«هذه أيضاً.. لا.. مَهلا.. ربمُا هذه»» قدّر الأمر وهو شارد الذهنء وراح 
يتأمل حافة أحد المغلفات. 
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«أرني إِيّاه!» قال الدكتور مايزليك متجمَلاً بالصبر. 


«لاء هذا لا شيء»» مانع الشاعر: «لكن» لو شئت» سأقرؤه عليك». 
وبينما راح بقلب عينيه على نحو متواصل ناظراً في اتجاه بعد الآخرء أنشدَ 
شعره ماطاً مَقاطعه الطويلة: 


«يا جوقة البيوت الدّاكنةء واحد اثنان» وقوف قف»ء 
بزع الضوء على مَعزوفة الماندلين 

لميا فتاتي لم حمر وجنتاك 

سنذهب بسیارة 3۲ ٠۲۰‏ إلى آخر العالم 

أو إلى سنغافورة 

أوقفواء أوقفوا.. السيارة تطيرُ مسرعة 

وحبنا الكبير يرسو في الغبار 

يا فتاة الزهر المقصوف 

يا رقبة الأوزة يا الثديانء الطبلة والصنح 

لم كل بكائي هذا؟ 

"هذا ما کتبته“» أعلنَ ياروسلاف نيراد. 

قال الدكتور مايزليك: "ولكنء عفواء ما الذي يعنيه هذا؟“ 


"فاجعة تلك السيارة طبعاً”» أجاب الشاعر مستغرباً: "وهل ما أنشدتّه 
يستعصي على الفهم؟” 

"أعتقد أن لا" أجابَ الدكتور مايزليك بنبرة انتقادية: "لا أستطيع الفهم» 
ففي يوم ٠١‏ من آب وفي السّاعة الرابعة صباحاً» دهسّت سيارة في شارع 
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جیتنا, رقمها کذا وکذا, شحَاذةٌ ثملةٌ اسمها بوجینا ماخاتشكوفاء ونْقلّت 
الجريحةٌ إلى المستشفى وهي تصارع الموت. وشعرك كما لاحظت لا يذكر 
شيئاً عن هذه الوقائع يها السيد.إذن!” 

"هذه حقيقة خام أَيّها السيد”ء أفاد الشاعر حاكاً أنفه: "لكن الشعر 
حقيقة داخلية؛ تصورات سريالية حرة توّدها الحقائق في لاوعي الشاعر. 
أتدري؟ إِنّها تلك المنظومة السمعية البصريةء ويجب على القارئ أن يستسلم 
لكل هذا" وأضاف ياروسلاف نيراد ناصحاً: "وبعدَ ذلك يمكنه فهمها". 

انفجرَ الدكتور مايزليك بالكلام: "أرجوك» أو مهلك أعطني قطعتك 
الشعرية هذه. شُكراًء ها هي أمامنا.. ه.. م.. 

ياجوقة البيوت الداكنةء واحد اثنان» وقوف قف.. اشرح لي هذا من 
و فضلك..” 

قال الشاعر بهدوء: "إنه شارع جيتنا طبعاًء هذا الصفان من البيوتء 
أتدري؟” 

تساءل الدكتور مايزليك متشككا: "ولماذا لا یکون شارع نارودني مثلاً؟” 

لان هذا الشارع ليس مستقيماً كما هو حال شارع جیتناء صدحت 
إجابته الواثقة. 

"إذنء لنمض أكثر : بزع الضوء على مَعزوفة الماندلينء هه.. ما علينا 
ولكن ماذا عن: 

لم يا فتاتي لم تحمرٌ وجنتاك.. أرجوك» من أين استحضرت الفتاة هنا؟ 

"الشفق”» قال الشاعر باقتضاب. 

"ها.. هه.. المعذرة: سنذهبٌ بسيارة ۲3۲ ٠١١‏ إلى آخر العالم.. 
لماذا؟” 
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"لان تلك السيارة مرّت”» أوضحَ الشاعر. 
"وكانت سيارة HP‏ $۲۰" 


"لا أدري» هذا يعني أَنّها كانت مسرعة كأتما أرادت الطيران إلى آخر 
العالم”. 

"هه.. هكذا. أو الى سنغافورة- بحق الآلهةء أرجوك» لماذا إلى سنغافورة 
بالتحديد؟” 

هر الشاعر كتفيه: "هذا ما لست أدريه» رما لان هناك الماليزيون”. 

"وما علاقةٌ هذه السيارة بالماليزيين.. ها؟” 

اعتصرَ جسم الشاعر ضيقاً: "ربمُا أن هذه السيارة كانت بنية اللونء 
ألا تعتقد معي ذلك؟” قال ذلك وقد شرد ذهنه: "شيءَ بنيّ.. کان هناك 
بالتأكيد» وإلا لما وردّت كلمة سنغافورة في شعري!” 

قال الدكتور مايزليك: "أترى إذن» أكانت تلك السيارة حمراءء زرقاءء 
سوداء» ما اللون الذي يجب علي اختياره؟” 

"اختر اللون البني“» أشار عليه الشاعر: "إِنّه لون لطيف”. 

"حسّا الكبير يرسو في الغبار يا فتاة الزهر المقصوف“ تابع الدكتور 
مايزليك القراءة: "هذا الزهر المقصوف» هل هو تلك الشحاذة الثملة؟” 

"طبعاً أنا لن أكتب شَحاذة ثملة“. قال الشاعر مجروحاً: "لقد كانت 
امرأة عاديةء أتفهمني؟” 

"ها.. هه» وماذا عن رُقبة الأوزة. والطبلة والصنجء هي مقاطع حرة؟” ` 

"ر ني”. قال الشاعر وقد ارتبّك. ثم أمالّ رأسه نحو الورقة: "رقبة الأوزةء 
الطبلة والصنج- ماذا تمثّل؟!” 
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"هذا هو ما أسأًلٌ عنه بالضبط”» دمدمٌ الدكتور مايزليك بلهجة فيها 
إساءة. 

"مهلك" فگّر الشاعر: "إِنْ شيئاً ما هنا ذكَرني.. اسمعنيء» ألا يبدو لك 
الرقم اثنان أحياناً كرقبة الأوزة؟ انظر!“ وحَط بالقلم رقم ۲. 

"ها.. هه”. قال الدكتور مايزليك بتيقظ: "وماذا عن الثديين؟” 

"هما طبعاً رقم ثلاثةء كران اثنان أم لا؟” قال الشاعر باستغراب. 

"بقي الطبلة والصنح”» همهم موظف الشرطة بتوتر. 

"الطبلة والصنحء” فكّر الشاعر نيراد: "الطبلة والصنج.. يمكن أَنّهما الرقم 
خمسة أم لا؟ انظر أيها السيد..”» قال ذلك وكتب رقم ه: "هذا الانتفاخ 
يشبة الطبلة وفوقه الصنج..” 

"مهلك قال الدكتور مايزليك» وكتب على ورقة ٥‏ هل انت 
متأكد أن رقم تلك السيارة هو ٠٠۲؟”‏ 

"أنا لم أنتبه إلى رقم السيارة على الإطلاق”» أعلن ياروسلاف نيراد 
بتصميم: "ولكن شيئاً من هذا القبيل لابْدّ أن يكون صَحيحا.. وإلاء من أين 
استوحيت تلك الكلمات؟” نظر إلى شعره بامعان واستمرٌ بالكلام: "لكن 
لو تدري.. هذا أفضل ما كتبت في قطعتي الشعرية هذه“. 

بعد يومين. زار الدكتور مايزليك الشاعر الذي لم يكن نائماً هذه المرة 
ولکن كانت عنده فتاةٌ ماء وعَبثاً بحت عن كرسي فارغ ليْجلس عليه 
موظف الشرطة. 

"أنا مستجعل”. قال الدكتور مايزليك: "كل ما هناك جئت لأخبرك 
أن رقم السيارة كان بالفعل .”٠٠٠‏ 


"أي سيارة؟” اندهش الشاعر. 
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"رقبة الأوزة الثديانء الطبلة والصنح”. أفرعٌ الدكتور مايزليك الكلمات 
بنفس واحد: "وسنعافورة ا 

آها.: هه آلأن أدزك ما تفده ٠‏ عقب الشاعن "رات إنها الحقفة 
الداخليةء أترغب بقراءة شيء آخر من شعري؟ الآنء أصبحَ بإمكانك فهمه”. 

"في مّناسبة أخرى”» سارع موظف الشرطة إلى القول: "نترك الأمر إلى 
حين وقوع حادث آخر”. 
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قال السيد كراتوخفيل: "بما أن الحديث قد طال المفوّض بارتوشك. 
فهذا يذكرني بحادثة جرت لطفلةء ولم يُسمع بها أيضاً. 

ففي أحد الأيامء هرعت سيّدة فتيَةَء هي زوجة المدعو لانداء وهو أحد 
الموظفين في حظيرة حكوميةء إلى مركز البوليس» حيث يعمل المفوض 
بارتوشك. كانت تجهش في البكاء» وتعجرٌ عن السيطرة على لهائها. ومع أَنْ 
لها أنفاً شامخاء وقد تلطخت ببقع دموعها المنسالة نتيجة بكائها المستمرء 
فإِنْ بارتوشك الذي شارق على توديع مرحلة الشباب» وفوق ذلك رجل 
البوليسء أسف لحالها وحاول تهدئتهاء قدر استطاعته. قال لها: "بحق 
العذراء أيتها السيدة الفتية دعك من هذا البكاء. إِنّه لن يقطع رأسك, لا 
تهتمي» سیکون کل شيء على ما يرام. وإن خشيت أن يثير بوجهك ضجَة, 
أو مَتاعب كبيرةء فإن هوفمان هذا سيذهبٌ معك ويلقنه درساً لن ينساه. 
لكن! تجنبي أيتها السيدة إعطاء زوجك مبرّراً للغيرة. ها.. انتهينا”. وللعلم» 
فإِن غالبية المآسي العائلية تحل في مركز البوليس على هذا النحو. 

لكن رأسَ هذه السيدة ظل يرتجفء» واستمرّت في البكاء لدرجة أنه كان 
من المروع النظر إليها. 

وهكذاء بعد أن صب السيد بارتوشك اللعنات, حاول وقد شعرَ 
بالإحباطء أن يتعاطى معها بشكل مختلف: "لقد هربَ منكء أليس كذلك؟ 
اسمعيني.. إن هذا الوغد البائس سيعود بالتأكيد» أيستحق هذا اللعين 
منك کل هذا الهرح؟” 
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"يا.. يا سيد..”. صاحت السيدة الفتية: "الموضوع هو أن.. انهم سرقوا 
مني طفلتي في الشارع”. 

قال المفوّْض غير مصدّق: "دعك من هذاء ما الذي بإمكانهم فعله 
مع طفل؟ رما ذهب ليقضي حاجته في مکان قریب”. 

o"‏ لم تذهب“ قالت السيدة بتنهد يثير الشفقة: ق حبوبتي لتوها 
بلقت شهرها الثالك!” 


"ها.. هه”. قال بارتوشك» وهو الذي لا يملك أي فكرة عن العمر الذي 
يبدا الطفل فيه بالسير: "كيف استطاعواء رجاءًء خطفها منك؟” 


بعد أن أقسم بک أنواع الإيمان أنه لبد أن يجد هذه الطفلةء بداً ينجح 
ببطء» في تهدئتها. أمَّا الحكايةء فقد جرت على النحو الآتي: عندما كان 
السيد لاندا يتنقل بين الحظائر الحكوميةء أرادت زوجته السيدة لاندوفا 
خياطة صدرية جّميلة لطفلتها وردة» وبينما كانت تنتقي الحرير لتلك 
الصدرية» في متجر لوازم الخياطة» تركت وردة في العربة خارح المتجر. 
وعندما خرجت» اكتشفت أن وردة والعربة أصبحتا في خبر كان. هذا كل 
ما استطاع بارتوشك معرفته من تلك الأم المنتحبة طوال نصف ساعة. 


أخيراًء قال المفوض: "يا سيدة لاندوفاء هدّئي من روعك. لن يكون الأمر 
بهذا السوء. افهمي رجاءً. من هو الذي سيسرق طفلة؟ على الأغلب أن 
الأمر يتعلَق بشقيْ سيتركها هنا أو هناك؛ وقد مرّت بي مثل هذه الحالة. 
أعتقد أنه لا قيمة لمثل هذه الفرخة الصغيرةء إذ لا يمكنْء على الأغلب» 
بيعها. أمّا العربة فلا شك أَنْ لها قيمة. وأمّا الغطاء- كان في العربة أغطيةء 
ليس كذلك؟- فإن له قيمة أيضاً. مثل هذه الأشياء تستحق السرقة. 
أعتقد أن شخصاً ما قد سرق العربة والأغطيةء ورجح أن السارق امرأةء 
لأن الرجل يكون محط الأنظار إذا كان يسوق عَربة أطفال. وأعتقَد أن تلك 
المرأة ستريح الطفلة في مكان ". ثم أضاف بارتوشك مهدئاً لها: "عفواً 
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أيتها السيدة.. يعني.. ما الذي ستفعله بها؟ أعتقد اننا ستُّحضر لك اليوم 
فرختك» هذه حالما نجدها”. 

قالت الأم المنتحبة: "وماذا لو جاعت وردتيء فقد حان موعد إطعامها!” 

"سنقدم لها ما تشربه”» وعدها المفوض: "ما عليك إلا أن تذهبي 
للبيت”. ثم نادى على شرطي باللباس المدني ليرافق تلك السيدة 
المسكينة إلى هناك. 

بعد الظهرء قرع المفوض باب تلك السيدة الفتيةء وصاح قائلاً: "يا سيدة 
لاندوفاء لقد وَجدنا العربةء وقي علينا إيجاد الطفلة. وجدناها فارغة في 
مدخل بيت لا يسكنه أي طفل. امرأة ما حضرّت إلى صاحبة البيت مدّعية 
أنها تريد إرضاع الطفلة ليس إِلاء وذهبت. إنها لقضية متعبة”» قال ذلك 
وأردف وهو يهز رأسه: "يبدو أن تلك المرأة إنما أرادت سرقة هذه الرضيعةء 
وليس أي شيء آخر. ولذلك, أيتها السيدة العزيزةء أعتقد أنها لن تؤذيهاء 
ولن تأكلها! باختصارء بإمكانك الإطمئنان» وهذا كل ما في الأمر”. 

لكن السيدة لاندوفا صرخت بيأس: "أريد أن تعود وردتي رضيعتي لي”. 

أجابها المفوض بصوت الإداري المتمرّس: "من أجل ذلك يتوجبُ 
عليك سيدتي أن تعطينا صورة أو وَصفاً لهذه الرضيعة. 

قالت السيدة الفتيةء وهي تبكي: "لكنء كما تعلم أيها السيد المفوض» 
الطفل لا يصح تصويره حتى يبلغ عامه الأّلء ويقال بأنْ تصوير الطفل مَضرّ 
به وإِنْ صوّر في مثل هذا العمر لن ينمو”. 

"ه...م» همهم المفوض: "إذن» صفي لنا الآن تلك الفتفوتة بدقة”. 

هنا شرعت الام بوصف صَغيرتها باستفاضة: "لوردة شعر جميل وأنف 
دقيق وعيون براقةء وزنها أربعة آلاف وأريعمائة وتسعون غراماًء لها مؤخرة 
جميلةء وثنايا في رجليها الفضتين”. 

"أي ثنايا؟” سأل المفوض. 
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أجابت الأم باكية: "نايا تليق بها الفبلات» وأصابع دقيقة حُلوة 
المذاقء وعلاوة على ذلك تبتسم لأمها”. ضجٌ السيد بارتوشك: "لكن! 
بحق العذراء أيتها السيدةء لا يمكننا حسبَ وصفك هذا التعرف عليها. 
هل لها علامات فارقة؟” 


استمرّت السيدة في البكاء» وهي تجيب: "على طاقيتها شربط أحمرء 
كل صَغيرة لها طبعاً شريط أحمر! أستحلفُك بكل القدّيسين أن تجد لي 
صغيرتي أيها السيد”. 

سألها السيد بارتوشك: "وكيف تبدو أسنانها؟” 


"ليس لها أي سن بعد» فهي بالكاد بلغت أشهرها الثلاثة! لو تعلم 
کیف تبتسم لأمھا!” ثم ركعت على ركبتيها ونشجت: "قل لي أيها المفوض 
أنك ستجدها”. 

أخذ السيد بارتوشك يتمتم وقد تضاربت مشاعره: "سنبحث عنها. 
أرجوك أن تنهضي! انظريء إنه سؤال يطرح نفسه» لماذا سرقتها؟ هل في 
ؤسعك أن تقولي لي ما الذي يمكن استفادته من مثل هذه الرضيعة؟” 

حدّقت السيدة لاندوفا في عينيه: "الطفلة هي أجمل ما في الدنيا 
طبعاً. ألا تملك أنت أي مشاعر أبوية أيها السيد؟” 

لم يشا السيد بارتوشك الاعتراف بهذا النقص فيه» ورد فوراً: "أنا أعتقد 
أن شقيّة كهذهء لا يمكن أن تسرقها إلا أم خسرت وليدهاء وترغبٌ بالحصول 
على آخر. أتعلمين؟ إِنْ هذا الأمر يبدو كما لو أن أحدهم يأخذ طاقيتك 
في الحانةء وبدورك تأخذين طاقية شخص آخر وتذهبين. على كل حالء 
لقد رتبت الأمر كالآتي: أمرث بالتعرف على كل من مات له صَغير ذو 
ثلاثة أشهر في براغ ومعرفة مكان حدوث ذلك. وسيذهبْ رجالنا للبحث 
في كل مكان» أتفهمين؟ أرجوك أن تدرکي أنناء حسب وصفك لهاء لن 
تستطيع التعرف عليها”. 
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قالت السيدة لاندوفاء وهي تنحب: "ما ناء ففي وسعي التعرف عليها“. 

هر السيد المفوض كتفيهء ومع ذلك قال وقد بدت عليه علامات 
التفكير العميق: "أراهن بأنْ المرأة التي سرقت هذه الشقية إِنما تَسعى 
إلى ربح ماديء ويا أيتها السيدة العزيزةء قليلاً ما يسرقون بدافع الحبء 
لكن غالباً ما يفعلون ذلك من أجل المال. يا للعنة.. كقَّي عن البكاء! 
سنعمل من أجلك كل شيء وكلّ ما نستطيع فعله“. 

عندما عاد السيد بارتوشك إلى المفوضيةء قال لجماعته: "استمعوا 
جيداًء من منكم له عفريتة ذات أشهر ثلاثة فليحضرها عندي هنا“. وهكذاء 
أحضرت زوجة دركي أصغر أطفالهاء فأمرَ المفوض بحل ملابسهاء ولما تمُ 
له ذلك قال: "هه! إنها مبللة. وشيء مثيرء إن لها زغباً على الرأسء والثنايا 
موجودة أيضاً- وهذا أنف أم لا؟- وليس لها أسنان. أرجوك أيتها السيدة. 
على ای أساس يمكن التعرّف على هذا الرضيع؟” 

ضغطت السيدة على ثديي رضيعتهاء وقالت باعتراز: "إنها صغيرتي 
مانيتشكاء ألا ترى أيها السيد المفوض أنها نسخة طبق الأصل عن أبيها؟” 

السيد المفوض رَمى الدركي هوخمان» ذي الشارب الأشعث» بنظرات 
ملؤها الشك. أمَّا الدركي» فقد لّوى قسمات وجهه مجعداً منقاره» مكشَراً 
”تي.. تي.. تي“ و ”عو.. عو.. عو“. لکن 
المفوض تمتم: ل کل ال لست ادري. یتراءی لي أن هذا الأنف 
مختلفٌ قليلا. ريما أنه سيكبر. مهلكم قليلاً» سأذهب إلى الحديقة العامة 
لأرى كيف يبدو هؤلاء الخُرّس. المشكلة أن رجالي بإمكانهم تمييز السرّاق 
والأنذالء لکنء ما الذي في وسعهم فعله مع حالة الرَضّع في لفائفهم؟ 
هذه مهمة أعتقد أنهم يعجزون أمامها”. 


بوجه ابنته ومداعباً لها بأصبعه: 


عاد بارتوشك هذاء بعد ساعةء منكسر الخاطر. قال: "اسمع يا هوخمانء 
إنه لأمر فظيع. فكل هؤلاء الصغار متشابهون! كيف في مقدوري تمييزهم؟ 
المهمة المطروحة أمامنا هي البحث عن رَسيقة القدٌ ذات الأشهر الثلاثة؛ 
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لها زغب وأنف رقيق» وعينان جميلتان» وعلى مؤخرتها ثناياء وعلامتها 
المميزة أنها تزن أربعة آلاف وأربعمائة وتسعين غراماًء أيكفي؟” 

أجابه السيد هوخمان بجديّة: "لو كنت مكانك سيدي المفوضء لما 
أشرث إلى تلك الغرامات. فمثل هذه المسخوطة يزداد وزنها وينقص 
خسب كمه برازها". 

جهش المفوض: "بحق العذراء.. كيف يمكنني الإلمام بكل هذا؟ ثم 
إن ارصع لم يرد ذكرهم في مراجعنا! اسمع!“ قالها فجأة بلهجة من خقٌت 
مَصاعبه بعض الشيء: "ماذا لو علَّقنا الموضوع برقبة آخرينء مثلاًء جمعية 
حماية الأمهات والأطفال؟” 

اعترض الدركي قائلاً: "لكن القضيّة مطروحة علينا كقضية سرقة“. 

"هذا صحيح“» تمتم المفوض: "يا إلهي! لو تعلق الأمر بساعات مَسروقة 
أو أي شيء آخر واضح» لكنث عرفت كيف أتصرّف. لكنني يا رجل لا أملك 
أي فكرة بصدد كيفية البحث عن أطفال مسروقين”. 

انفتح الباب في تلك اللحظةء ودخل دركي ممسكا بالسيدة لاندوفا 
وهي تبکي: "سيدي المفوض. هذه السيدة رادت سحب رضيع من بين 
أيدي امرأة كانت في الشارع» وأثارّت الشغب والضوضاءء ولهذا السبب 
أحضرتها لكم“. 

"بحق الإله» ما هذا الذي تفعلينه معنا يا سيدة لاندوفا”» صاح 
المفوض بها. 

"ولم لا أفعلء إنها طفلتي وردة”» قالت السيدة الفتية ناحبة. 

دحل الدركي: "لا وردة ولا يحزنون. هذه المرأة اسمها روبالوفاء وتسكن 
في شارع بوديتشسكه» والطفل ذو الثلاثة أشهر هو ابنها”. 

قال بارتوشك الذي استشاط غضبا: "أترين أيتها التعيسة؟! اسمعي! 
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إن تدخلت مرة أخرى في شؤوننا» سنتخلى عن الأمر برمّته» أتفهمين؟ 
انتظري! تذكرث شيئاً: ما الاسم الذي تننبّه له طفلتك؟” 

لخن ننادیها يا وزودة“» قالت الام الباكية: "وأيضا دودینکاء دي دي 
دي» یا خريوطةء ا مريولةء 1 ملاك يا حبوبة باباء یا دلوعة ماماء ا وسخة»› 
یا بوسة» یا شخاخة» یا عصفورة یا ذهبة. 

سأل المفوض باندهاش: "وتتنبّه إلى كل هذا؟” 

ادت الام له وهي تبکي: "ٳنها تفهم كل شيء» وتضحك حينما نقول 
لها عو عو عوء بو بو بوء او تي تي تي“. 

قال المفوض: "لكن هذا لن يفيدنا إلا قلياً. للأسف» يجب أن أخبرك 
يا سيدة لاندوفا بأننا قد أخفقنا. رضيعتك ليست في عداد قائمة مَّوتى 
العوائل من الأطفالء فجماعتنا طافوا في كل مكان”. 

نظرت السيدة لاندوفا مندهشة» كما لو أن بارقة أمل فاجأتها وتريد 
اقتناصها. تكلّمت وإن بحشرجة: "أيها السيد المفوض, أدفع عشرة آلاف 
لمن يجد لي ورّودة. لو أنكَ تعلنْ عن مكافأة: من يرشد إلى خيط يوصل 
لصغيرتي» يحصل على عشرة آلاف!” 

لكن السيد بارتوشك قال مشككا: "لو كنت مَكانك لما طلبٹ ذلك 
أيتها السيدة العزيزة”. 

انفجرّت السيدة الفتية بوجهه قائلة: "أنت لا تملك أي حسء إني 
مستعدة لتقديم العالم كله من أجل وزودة”. 

تمتمٌ السيد بارتوشك بلهجة آسفة: "طيّب! كما تشائين. لكنء بجاه 
المسيح كفي عن التدخل بعد الان“. 

بعد أن أغلقوا الباب وراءهاء قال:"إنها حادثة صعبةء لكن ما عليكم 
إلا الانتظارء فأنا أعرف ما الذي سيجري”. 
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ولقد تم ذلك حقيقة. إذ بعد مضي يوم واحد» جاءَ ثلاثة من رجال 
البوليس السرّي. وكل واحد منهم يحمل طفلة مهتاجة ولها من العمر ثلاثة 
اشهر. ثم تبعهم آخر اسمه بیشتوراء لکن كل ما فعله أنه أطل برأسه من 
البابء وقال مبتسماً: "أيها السيد المفوض. ألا يمكن أن يكون طفلاً؟ انه 
متوفر لدي وبثمن زهید“. 

صاحَ السيد بارتوشك» وكأنه يشتم: "إِنْ كل ما نراه اليوم هنا سببه 
البدل الذي يدفع للمختطف. بعد قليل» ستصبح عندنا هنا دار للأطفال 
المشردين. يا له من حادث لعين!” 

حدٿ نفسۀ بتأزم وهو عائد إلى عرين عُزويته: "حادٿ لعين! بودي لو 
أعرف كيف سنجد هذه المسخوطة الآن”. 

ولما وصل إلى بيته» وجد هناك خادمته العجوز, الآمرة الناهيةء الثرثارة. 
والتي بدلاً من أن ترحب بهء قالت: "تعال أيها السيد المفوض» حسبك 
أن تنظر إلى بارينا!” 


وللعلم» فإن السيد بارتوشك هذاء کان قد حصل من السيد يوستيتز 
على كلبة أصيلة من نوع البكسرء اسمها باريناء والتي کانت قد نسیت 
نفسها یوما مع کلب من نوع آخر. وما يشير استغرابي أن هذه الأنواع 
المختلفة من الكلاب تتعرّفٌ على بعضها ككلاب. وأنا لا أفهمٌ كيف يعرف 
الكلب السوقي بان الكلب الباسيت هو كلب أيضاً. نحن البشرء نختلف 
باللغة أو المعتقد ليس إلاء ومع ذلك بإمكاننا أن يأكلّ بَعضنا بعضاً. 
وعودة إلى بارينا تلك إِنْ لها مع ذلك الكلب الإلزاسي تسعة توائم» وهي 
تجلس الآن معهم» تحرّك ذنبها وتبتسم بسعادة غامرة. 

هلهلت الخادمة: "انظر وحسب كم أن هذه البهيمة فخورة بصغارهاء 
ويف تلاطفهم كما تفعل كل أّم”. 

فر السيد بارتوشك بما سمعه» وما لبث أن قال: "هل هذا صحیح 
يا أمّي؟ هل تفعل الأمهات ذلك؟” 
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"يا سلام! ‏ كيف لاء أجابت تلك الخادمة: "ما عليك إلا أن تحاول 
ملاطفة طفل م ما!” 


"إنه لأمر مثير”» دمدم السيد بارتوشك: "مهلك» سنْجرّب الأمر" 


وهکذاء بعد یوم واحد لا غيرء تملكت مَشاعر الدهشة الشديدةء كل 
ا في براغ الكبرى. وإذ كَنّْ يخرجنَ من بيوتهنء وكانت الواحدة منهن 
تحتضنْ طفلها بذراعيهاء أو تجزه في العربةء كان يتقدم من كل واحدة 
منهن» رجل بوليس بمَلابس مدنيةء أو رجل ما من دوي القبعات المستديرة 
السوداء» لاوياً قسمات وجهه لإضحاك طفلها اللذيذء لامساً ذقن الصغير 
بأصبعه قائلاً: "شميك.. شميك.. إِنّه لطفل جمیل يا سيّدتي» کم عمره؟" 
باختصارء كان يوم فرح واعتزاز لتلك الأمهات. 
في الحادية عشرة قبل الظهرء اقتاد رجل بوليس سريء» امرأة شاحبة 
ومرتجفةء إلى المفوضية. وخاطب بارتوشك كما يليق بمأمور: "ها هي 
بين أيدينا سيديّ المفوض. لقد قابلتّها وهي تجر عَربة أأطفالء وعندما 
قلت لها: يه...يه إِنّ لك طفلاً رائعاً. کم عمره یا تری؟ مقتني بنظرات 
حادة» وغطت الطفلة بمنديل العربة. قلت لها: تعالي معي يا سّيدة 
وبدون أي ضجيح. 
قال المفوّض: "اذهب وأحضر لي السيدة لاندوفا. أَمّا أنت يا مخلوقة, 
فأخبربني بحق الإله» لماذا سرقت هذه الطفلة؟” 
لم تخف تلك المخلوقة الحقيقة طوياء بل غمرها الارتباك فورأً. كانت 
امرأة حرّةء أي لها طفلةء ثمرة علاقة مع أحدهم خارح الشرعية الزوجيةء وفي 
الأيام الأخيرةء أصيبَّت طفلتها بمرض وکانت تصيح ألما ليلتين كاملتين» وفي 
الليلة الثالثة ناولتها مها في السرير ثدييها وغفلّت. وعندما استيقظت في 
الصباح» كانت الطفلة- كما تقول الأم- مزرقة وميتة. قال السيد كراتوخفيل 
بشيءٍ من التشكك: "لا أفهم كيف يمكن أن يحدت هذا الأمر”. 
"بل يمكن ذلك»” تدحّل في الحديث الدكتور فيتاسيك: "ولا كان 
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النعاس يغالب تلك المرأة. وثانياًء على ما أعتقد» أن هذه الطفلة عات 
من نرلة تنفسيةء ولذا رفصت لبضعة أيام دي أمها الذي أصبَح لهذا السبب 
تقيلاً جداً. وعندما غفت الأم» غطى الثدي أنف الصغيرة فاختنقت". 


استمز السيد كراتوخفيل في الكلام: "ربمُا جرى الأمر حينها على هذا 
الشكل: عندما عرقت هذه المرأة في الصباح» أن الطفلة مَيتة ذهبّت 
إلى الأبرشية للإعلان عن ذلك» لكنها رت في طريقها السيدة لاندوفا هذه. 
عندھاء خطر لھاء انها إِذا ما ملگت طفلاً آخر» فسیستمر زوجها بدفع 
النفقات لهاء ويقال أيضا أن" وهنا احمرٌ وجه السيد كراتوخفيل وتابع 
قائلاً وقد اختلطت مشاعره: "لقد ضغط الحليب عليها بشكل فظيع”. 


هر الدكتور فيتاسيك رأسه علامة الموافقةء وقال: "هذا صحيح أيضاً. 


لكن السيد كراتوخفيل الذي بدا وكأنه يعتذرء قال: "تعرفون أني لا أفهم 
في هذه المسائل. ريما للسبب الذي ذكرته» سرقت هذه المرأة الطفلة 
مع عربتها التي تركتها بعد ذلك عند مدخل بیت غريب, ثم حملت وردة 
هذه إلى البيت بَدلاً من ابنتها زدينيتشكا. لكن على ما يبدوء أنها امرأًة 
مجنونة أو غريبة الأطوارء لأنها وضعت طفلتها الميتة مؤقتاً في البرادء 
ووفقاً لما أفادت به لاحقاء أرادت في الليل طَمرها أو إلقاءها في مَكان 
ماء لكتها افتقدت العزيمة اللازمة لذلك”. 


في تلك الأئناء» حضرّت السيدة لاندوفا إياهاء بادرها بارتوشيك 
بالقول: "إليك أيتها الأم الفتية.. هذه نمنومتك“. 


انهمرت دموع السيدة لاندوفا وهي تقول: "هذه ليست وردة» وأخذت 
تنحب: "وردة كانت تلبس طاقية أخرى!” 

صّرخ المفوض: "همي نحوها وخذيها!” كانت الطفلة ملقاة على 
طاولتهء رفعها من ساقيهاء وقال: "انظري.. ها هي ثنایاها على ورکیها". 
وعندئذ ركعت السيدة لاندوفا على الأرض وشرعت بتقبيل يدي نمنومتها 
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ورجليهاء ثم أخڏت تبکي وتصيح: "يا حبيبتي يا ورودةء يا حمامتي.. دي 
دي ديء» إنت يا وسخةء إنت يا خنزورة أمك» إنت يا ذهب”. 


قال السيد بارتوشك بضيق: "أرجوك أن تنهضي يا سيدة» وإِلا قسماً 
عَظماً سأتزوح. أما الآلاف العَشرة إِيّاها فأعطها لتلك المرأة الحرةء أتفهمين؟” 

أجابته السيدة لاندوفا بنبرة احتفاليةء وقالت: "هياء أحضن طفلتي.. 
وبارکها!” 


"أيتوجّب علي ذلك؟“ ودمدم: "كيف تحمل؟ هاء لكن انظري.. ها 
قد بدأت في البكاء.. إليك.. حُذيها في الحال!” 


تلك كانت نهاية الحادثة التي جَرّت لهذه الطفلة”. 
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الأقحوانة الزرقاء 


"إذن» أنا سأحدّثكم عن كيفية ظهور كلارا إلى الوجود”ء قال الكهل 
فولينوس: "في ذلك الوقت» كنت أعتني بحديقة ليختن بير الأميرية. 
وكان أميرها العجوز يا سيّدي خبيراً. لقد أمر بإحضار أشجار بكاملها من 
عند العجوز فيتخه في إنكلتراء وتصور أنه أحضرَ من بصل هولندا فقطء 
سبعة عشر ألف رأسء لكن كل هذا يعد أمراً ثانوياً. 


في يوم من أَيَّام الآحادء بينما كنت أسيرٌ في شوارع لوبينيتس» صادفت 
كلارا. أتعلم؟ إّها معتوهة المنطقة؛ البلهاء التي لا تسمع ولا تنطق؛ أينما 
توجَهّٹ تراها تنهق بانشراح. ألا تعرف أيّها السيّد لماذا يكون هؤلاء البّلهاء 
منشرحين باستمرار؟ وفي اللحظة التي تجتبتها فيها كي لا تعطيني فمهاء 
لمحت فجأة باقة من الأزهار في قبضة يدها. كانت تضم قليلاً من الشومرء 
إضافة لأنواع مختلفة من أزهار المروج الطفيلية ونباتاتها. لكنّني يا سيّدي 
لمحت وأنا أتأمّل تلك الباقةء أن من بينها نوعاً» كدث لأجله أن أفقَدَ 
وعيي من الفرح. كانت في باقة المعتوهة تلك» زهرة الأقحوان الملبّسية. 
وكانت زرقاء! ويالها من رُرقة يا سيّدي! إِنّها تُشبه زهرة القبس. ساقها 
مُعرّق قليلاً بالرماديء بينما شح نهايته بالأحمر اللامع. أمّا يته فجميلة. 
كما هو حال الجُرّيس الخذروفيٌ الزهرء وما قد ذكرته ليس كل شيء. يا 
سيّدي» هذا اللون لم يعرف عن أزهار الأفحوان الهنديّة حتّى يومنا هذا. 
قبل سنوات» كنت عند العجوز فيتخه» والسيّد جيمشښ هذا تفاخر يا 
سيّدي» على نحو ماء بان لديه أقحوانة قد تفتّحت وأَنّها استيراد مباشر 
من الصين ومشوبة بالاحمرار قليادًء لكنّها ويا للأسفء كما قال. تلفت في 
الشتاء. أمّا عندنا هنا فقد كان بين مخلب هذه المخلوقة الرثة الناعقةء 
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أقحوانة زرقتها ما لا يمكنك إلا أن تتمناه. حسناً» في حينه» كانت كلارا هذه 
تخور بفرج وهي تناولني باقة زهورها. أعطيتها كوروناً وأشرث إلى الأقحوانة. 
يا كلارا! أين وجدتها؟ قوقأت كلارا بفخر وصهلت» ولم أحصل منها على 
أكثر من ذلك. صرخت. أشرت لها بيدي» لكن دون فائدةء كل ما هناك 
آتّها طلبت مني بإلحاح أن أصْمّها بين ذراعيّ. سارعت إلى الأمير العجوز 
ومعي الاقحوانة الزرقاء الثمينة: سمؤكم. هذه الزهرة تنمو هنا في مکان 
ما من المنطقةء تفضّلوا لنبحث عنها معاً. بَدأً الأمير فوراً بتجهيز عربة 
الأحصنةء وقرر أن نأخذ كلارا معناء لكتّها توارت عن الأنظار في تلك الاثناءء 
ولم يعثر عليها. وقفنا أمام العريةء ورحنا تَُشتّم لمدّة ساعة كاملة. سمؤه 
كان في يوم من الأَيّام ضمن سلاح الفرسان. لم نكن قد انتهينا من الشتم 
عندما ظهرت كلارا وهي تركض ولسانها مندلق. ناولتني باقة كاملة من 
الأقحوان الأزرق المقطوف لتوّه. كافأها الأمير بمئة كورون» لكنّها انخرطت 
في البكاءء فالمسكينة لم تكن في حياتها قد رأت ورقة المثة كورون تلك. 
لذاء اضطررت في مسعى مني لتهدئنهاء أن أعطيها كوروناً واحداً» فما كان 
منها إلا أن أخدّت بالرقص والصراخ. أجلسناها على مقعد العربةء وأشرنا 
إلى باقة الأقحوانء ويا كلاراء هيّاء قودينا إلى المكان! 

نعقت كلارا سروراً وهي تجلس على مقعد العربة. لا يمكنكم تخيّل حالة 
سائق العربةء وقد رأى في جلوسها إلى جانبه انتقاصاً من مكانته» وممًا 
زاد الطين بلّة أن الخيول كانت تجفل كل دقيقة تقريباً من الأصوات التي 
كانت تصدر عن كلاراء والشبيهة بتكليّل الديك وقباع الخنازير. باختصارء 
كانت رحلة شيطانية! مضت ساعة ونصف تقريباً والعربة تسيرء قلت: 
سموكم. قطعنا حتّى الآن أربعة عشر كيلومتراً. 

تمتمٌ الأمير: هذا ليس مهماًء وحتّى لو مئة كيلومتر! 

عقبٹ: حسناًء لكن كلارا عادت بالباقة الثانية بعد غياب ساعة فقطء مما 
يشير إلى أن المكان لا يمكن أن يبعَدَ عن لوبينيتس أَكثرَ من ثلاثة كيلومترات! 


Twitter: (@ketab_n -- 


ياكلارا! صرخ الأمير وأشار إلى باقة الأفحوانة الزرقاء: أين تنمو؟ أين 
وجدتها؟ 


أطالت كلارا نقيقهاء وأشارت إلى الأمام باستمرار. على الأغلب أَنّها 
سعيدة لركوبها العربةء الحقّ أقول» اعتقدت أن الأمير سيقتلها. فيا إلهي 
كم كان يُقَنْ الغضب! كانت الرغوة تندفَقٌ من أفواه الخيول» وكلارا تقوقىء 
وال ندا شنت اللات ومتاق العردة قفارت النكاء خد :فا آنا 
فهيأت في ذهني المشاريع: كيف نجد الأقحوانة الزرقاء؟ قلت: سمؤكم» 
لا يمكننا الاستمرار على هذا الحال. يتوجّبٌ البحث بدون كلارا. نرسم 
على الخريطة دوائرء مدى كل منها ثلاثة كيلومترات» نقسّمها إلى مقاطع 
ومن ثم نبحث عنها بیتاً بيتاً. 

قال الأمير: لكنء يا رجلء من المعروف أنه لا توجد حديقة على بعد 
ثلاثة کيلومترات من لوبينيتس! 

قلت: هذا جيّد» لكك ستجد شیطاناً عجوزاً لیس إلا! إن كنت تريد 
البحث عن زهرة الجداول أو القّب» فتلك مسألة أخرى. انظر سمؤكم إلى 
أسفل ساق الزهرةء هناك تلحظونَ بقايا تراب وليس سّماداً» وهو تراب 
من النوع الرديء. أرجَح أنّها مُسمّدة ببقايا الإنسان! يتوجَبٌ علينا البحث 
عن مكان تنواجد فيه الكثير من الطيورء فأنت تجد على أوراق النباتات 
الكثير من روثهاء وأرجّح أنها تنمو قرب الحواجز المعمولة من ألواح خشبيّة 
لم تسلخ قشرتهاء حيث تتراكم النفايات المنهالة من تلك القشرةء تحت 
ساق الورق» وهذا بالتحدید ما بامکانه أن يهدينا إلى المكان. 


مالذي تقصده؟ سأل الأمير. 
أقصد. طال عمرك» أنّه يتوجْب علينا ا عند أطراف کل بيت 


ريفيء قي قطرها ثلاثة e‏ غنم إلى بع و نت 
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حسنا. اول ما حدث في الصباح التالي أن كلارا أحضرّت لي باقة جديدة 
من الأقحوان الأزرق. بدأث بعدها البحث في المنطقة التي و لى 
في كل حانةء شربث جعةٌ ساخنة وأكلت الجبن المعتّقء وسألت الناس 
عن الأقحوان الأزرقء ولا تسألني يا سيّدي أي إسهال أصابني بعد تناولي 
الجبن ذاك. كان الج حاراً كما هو عليه في نهاية أيلول أحياناً. دخلث كل 
بيت ريفيٌّء وكان علي أن أتحمّل طواعية كل الفظاظات. فالناس اعتقدوا 
أني إمّا مجنونء أو عميلء أو أحد أفراد الدوائر. حقيقة واحدة انجلت في 
المساء: لا تنمو في منطقتي أي أقحوانة زرقاء. أمَّا في الثلاث الباقيةء فلم 
يجدوا شيئاً أيضاً . كلارا فقط هي من أأحضر باقةُ جديدةٌ من الأقحوان 
الأزرق مَقطوفة انتزاعاً. 

تعلم أن أميراً كهذا رجلّ ذو شأنِء وإن أردت الإلمام بتفاصيل أكثر 
ستعرف أنه استدعى بعض رجال الدرك» وضعَ في يد كل واحد منهم 
أقحوانة زرقاء» ووعدهم بما لست أدربه إِنْ هم اهتدوا إلى المكان الذي 
تمو فيه. وأنت يا سيّدي تعلم طبعاء أن الدرك ما هُم إلا أناس متعلمونء 
يقرأون الصحف وما إلى ذلك. ويعرفون أيضاً كل حجر في المنطقةء ولهم 
فيها نفوذ واسع. ولك أن تنخيل يا سيّدي أنه في ذلك اليوم كان ستة 
من رجال الدرك وحراس المنطقة ومخاتيرها وشبيبة المدارس والمعلمين 
وحفنة من الغجر يُفنّشون الأرض في دائرة قطرها ثلاث كيلومترات» وقد 
قطعوا كل شيء مزهر صادفوه وحملوه إلى القلعة. يا للخيبة! كان المشهد 
كما لو أّهم يبحثون عن جسد المسيح» وبالطبع لم يعثروا حتّى على زهرة 
واحدة من الأقحوان الأزرق. وضعنا كلارا تحت الحراسة طوال النهارء لكتها 
هربت في الليلء وبعد منتصفه أحضرّت لي ما وسعته ذراعاها من الأقحوان 
الأزرق. عملنا على حبسها في النظارة كي لا تنمكن من اقتلاع أزهار الأقحوانة 
الزرقاء» لكننا كنا قد شارفنا على النهاية. أُوّكد لك أن ما جرى كان يشبه 
السحرء تصور إنها منطقة ككف اليد... 


اسمع رجاءً. للإنسان الحق إن كان في حالة فقر شديد أو صادفته 


Twitter: (@ketab_n -4- 


المتاعب في أن يكون بذيئاًء أعرف ذلك. لكن أن يقول لي الأمير وقد 
استشاط غضباًء أني مجنون مثل كلاراء فهذا أمر لا أتقبّله. لقد اعترضته 
بالقول ني لا أسمح لعجوز قميء أن يشتمني» وغادرت فوراً باتجاه القطار. 
ومنذ ذلك الوقت, لم أذهب إلى لوبينيتس. عندما جلسث في عرية 
القطار وبداً بالتحرك. أجشهت في البكاء كطفل صغيرء فأنا يا سيّدي لن 
أرى الأقحوانة الزرقاء بعد اليوم. لقد خلَفتّها وراي طواعيةء وبینما كنت 
أبكي وأنظر من النافذة شاهدث على مقربة من سكة الحديد شيئاً أزرق. 
ويا سيّد تشابك» لقد فاق الأمر قذرتي على الاحتمالء وجعلني أقفز من 
مقعدي وأمد يدي إلى مقبض كوابح القطار! لم ع تماماً ماحدث. اهتر 
القطار عندما توقف» وارتميت أنا على المقعد المقابلء وخلال ذلك 
انكسر إصبعي هذا. وعندما جاءني المفتش مهرولاًء قلت بتلعثم أني 
نسيت في لوبينيتس شيئًاً. وجب علي دفع غرامة. ويا سيّديء قذفت 
بشتائمي كما يفعل طائر الزرزور» وسرت وأنا أعرج» على طريق السكة 
الحديدية إلى الوراء باتجاه الأزرق. قلت لنفسي: يا أحمق! ما رأيته ما هو 
إلا الخنكار الخريفيء أو نبات طفيلي ما. كل مافي الأمر أك تسير وراء 
الأوهام. قطعث قرابة خمسمئة متر تقريباًء واعتقدت أن الأزرق ما عاد 
بعيداً عتيء أو رَبمُا تجاوزته» أو أن الأمر تهيًاً لي ليس إلا. وبينما كنت أنظر 
إلى بيت مُراقب سكة الحديد وإذا بالأزرق يطل برأسه عبر سياج البيت. 
نعم» خصلتان من الأقحوان الأزرق. 

كل طفل يعرف يا سيّدي ما الذي يزرعه حراس السكك الحديدية في 
حدائقهم الصغيرة. ما عدا الملفوف والبطيخء يكون عادة عبّاد الشمس» 
بضع وردات» السلق» زهرة الأسلاب» وقليل من زهرة الأضاليا. لكن الحارس 
هنا لم يزرع أَيّاً منهاء كل ما رأيته في حديقته: البطاطاء الفاصولياءء 
البيْلّسانء وهنا في الزاوية تلك الأفحوانتين. 


تحدّثث إليه عبر السياج» قلت: من أين أتيت يا رجل» بهذه الزهرات؟ 
قال: ذات اللون الأزرق؟ أجلء إنّها بقيت هنا بعد رحيل المرحوم 
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تشيرماك» الحارس الذي كان قبلي هنا. لكن عليك أيّها السيّد الانتباهء 
فالسير مَحظور على مسارات القطارات» وهناك لوحة مكتوب عليها يمنع 
السيرعلى خط السكة. ماالذي تفعله أنت هنا؟ 

قلت له: أرجوك يها العم» أخبرني أي مسلك يقود إليك؟ 

مسلك خط السكة الحديديةء أجابني وأردف: ممنوع دخول أي كان 
هناء ما الذي تريده من هذا المكان؟ انصرف أيّها المغمّل» وإِيّاك أن تخطو 
ولو خطوة واحدة على درب سكة القطار. 

ومن أين يمُكنني الانصراف ياصاحبي؟ 

هذا لا يعنيني» صرخ الحارس: على طريق السكة! لاء وكفى! 

جلسث على حافة السياج» وقلت: اسمعني أيّها الجد. بعني هذه 
الزهرات الزرق. 

لا أبيعهاء همهم الحارس: وارحَل من هناء الجلوس ممنوع هنا. 

قلت له: ولم لا؟ ليس مكتوباً على أي لوحة أن الجلوس هنا ممنوع. 
السير ممنوع هنا! صحیح؛ ولكتني لا آسیر. 

غضب الحارسء واكتفى بشتمي عبر الحاجز الخشبي. على الأغلب 
کان وحیداً. توقف بعد د قليل عن السبابء وبداً يكلّم نفسه. وبعد نصف 
ساعة» خرح لتر خط سكّة الحديد. 

ماذا بك؟ لماذا توَقّفتَ عندي؟ ستنصرف من هنا ام ل؟ 

قلت: لا أستطيعء فالسير ممنوع على درب سكة الحديد» وما من 
طريق آخر هنا لأسلكه. 

فكّر الحارس قليلاًء ثمٌ قال: أتدري.. بعد أن أصل أنا إلى تلك الزاوية 
اختف من هنا عن طريق خط السّكةء وأنا ما رأيت شيئاً! 
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شكرته ممتناً. وعندما وصل الزاوية» قفزث عبر الحاجز الخشبي إلى 
حديقته» واقتلعت بمعوله زهرتيٌ الأقحوانة الزرقاء من جَذريهما. لقد 
سرقتهما يا سيّدي. أنا رجل محترم» ولم أسرق في حياتي إلا سبع مزاتء 
واقتصرت سرقتي على الأزهار ليس إلا. 


بعد مضي ساعة» كنت أجلس في القطارء وأحمل معي أزهار الأقحوانة 
الزرقاء في طريقي إلى بيتي. وعندما سار القطار بمحاذاة بيت الحارس 
هذاء شاهدنّه وهو يحمل الإشارة بيده مُكشّراً كشيطان. لوحت له بقبّعتي» 
لكتّه لم ينتبه لي على ما أعتقد. 


وكما ترى يا سيّدي» بسبب اللوحة التي كتب عليها ممنوع المرورء لم 
يخطر على بال أحد لا نحن ولا الدرك ولا الغجرء ولا الأطفالء أن بالإمكان 
الذهاب هناك للبحث عن الأفحوانة الزرقاء. تصوّر يا سيّدي أي قيمة 
تملكُها مجرّد لوحة كهذه؟ رما نمت الأقحوانة الزرقاء حول بيوت مراقبي 
سكة القطارء وكذلك زهرة الربيع أو شجرة المعرفةء أو السرخس أيضاًء لكنْ 
أحداً لم يكتشفها في أي وقت من الأوقات» لأن السير على درب سكة 
الحديد مَمنوع بتاتاً ولا أزيد. كلارا المجنونة فقط وصلَّت هُناك. لأنّها 
كانت معتوهة ولا تجيد القراءة. 

لهذا أعطيت الأقحوانة الزرقاء الملبسيّة اسم كلارا. ها قد مضى 
على رعايتي لها خمسة عشر عاماً» وعلى الأغلب أني أضعفتًها بسبب 
استخدامي تربة جيدة ورطبة. هذا الحارس الجلف لم يسقها أبداً. نمت 
على تراب قاس كصفيح. باختصار, إِّها تبسق في الربيع وتصاب بالمرض 
في الصيف وتموت نهاية الخريف. تصوّر أني الوحيد في العالم الذي يملك 
أقحوانة زرقاء» ولا يمكنه البوح بذلك للناس. أعرف زهرة بريطانيا وزهرة 
أنستازياء وكلاهما تميلان قليلاً إلى اللون الليلكيء ولكن هيهات! فكلاراء 
يا سيّدي» إذا ما تفتّحت يوماًء سيتكلَّم العالم كلّه عنها!” 
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"الكثير من المسائل توصْف بأنها بسيطة”» هذا ما قدّره السيد دوليجالء 
ثم مضى إلى القول: "عادةٌ ما يكون سلوك الناس طبيعياً وصادقاً إذا ما 
تعلق الأمر بمسائل عادية وصغيرةء لكن ما أن يشعروا بأنهم قد وقعوا 
في حالة استشنائية وطارئةء حتى يظهروا وكأنما نفذ إلى داخلهم إنسان 
جديد» فيبدؤون التكلم بصوت مختلف؛ بل ويمكنني القول حتى درامي. 
ويستعملون كلمات مختلفةء وبراهين مختلفة» بل وتنتابهم مشاعر مغايرة 
لتلك العادية. تستيقظ بداخلهم» قبل كڵ شيء» صفات الشجاعة والوقار 
والتضحية وما شابهها من الصفات البطولية والأصيلة» وكأنما قد استنشقوا 
الأوزون. ولهذا يتوجب عليهم القيام بمبادرات كبيرةء وربا يكمُن في ذلك 
نوع من الارتياح الخفيء لكونهم أمسوا في حالة طارئة وكارثية. وبهذا 
کأنما هم يَتميّزون ويستمتعون. باختصار» يبدؤون بالتصرف کالاأبطال على 
المسرح. وعندما تنجلي تلك الحالة الدراميةء يعود كل شيء إلى حجمه 
العادي. لکنهم يشعرون بعدها بشيء من الحرح كما يحدث في حالة خيبة 
الأمل والتحزر من الأوهام”. 

لي ابن خالة يدعى كالووس. إنه موظف من النوع المسلكي والقدير, 
مواطن ورب عائلة» فيه شيء من الاستكانة وشيء من الحذلقة» كما هو 
حالنا نحن الذين بلغنا مبلغ الرجولة والنضج. زوجته السيدة كالووسوفا 
ربة بيت طيبة» دجاجة عائلية نموذجية» زوجة مطيعةء وكما يقال» ممسحة 
بيتية وإلى آخره. ثم ابنتهماء الفتاة الجميلةء والتي اسمهما فيراء موجودة 
في فرنسا لدراسة الفرنسية وتقديم الامتحانات» وذلك كضمانة في حالة 
عدم زواجها. وآخر العنقود. الابن الهراوةء طالب السنة الثانوية الأخيرةء 
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الدراسة وحسب. باختصارء إنها عائلة جيدةء نموذجيةء وعادية من الطبقة 
الوسطى الأحسن حالاًء كما يقال. 

مرةء كانوا يجلسون إلى مائدة الغداء» فقرع شخص ما الجرس. الزوجة 
التي ظهرت عند الباب تمسح یدیها بمریول المطبخء قالت وقد احمر 
وجهها من الانفعال: "يا للعذراء.. وصلتنا برقية ما". أعتقد أنكم تعرفون 
كيف تفزع المرأة عندما تصل برقية. على الأغلب أن هذا الفزع عند النساء 
يرتبط بوظائفهن الداخلية؛ إِنْهِنٌ يتوقعن ضربة قدر باستمرار. 

في محاولة من السيد كالووس للحفاظ على هدوء وقورء همهم متوجهاً 
لزوجته أن: "مهااً.. مهلاًء من الذي أرسل البرقية يا ترى؟” لكن يديه ارتجفتا 
عندما فتحهاء بينما جميع الواقفين عند البابء بمن فيهم الخادمةء وقد 
حبسوا أنفاسهم» وجُّهوا نظرهم نحو رب العائلة. 

قال كالووس بصوت غير معتاد: "إنها من فيرا! ليأخذني الشيطان إن 
فهمت منها حتى ولو كلمة واحدة”. لكنٌ السيدة كالووسوفا هدّدت: 
"أرني إِيّاها”. 

أجابها كالووس بحزم أن: "انتظريء يبدو أنها محورة إذ جاء فيها: 

.Gadete un ucjarc peuige bellevue grenoble vera 

"وماذا يعني ذلك؟” تنهدت السيدة كالووسوفا. 

رد عليها كالووس بخبث: "هاك إياها إن كنت تعتقدين أنك ستفهمينها 
أفضل! هیّاء دعینا نری» هل فهمت منھا شیئا؟” 

اغرورقت عينا السيدة كالووسوفا بالدموع» بسبب هذه البرقية المفجعةء 
وهمست: "لابدٌ أن شيئاً ما قد حدت لفيرا, وإِلا لما أبرقّت لنا”. 

صرخ كالووس: "وأنا أرى ذلك أيضاً"» ثم ارتدى معطفه. ربما لأنه ليس 
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من المناسب البقاء بلا معطف في مثل هذا الوضع الحرج. بعدهاء قال 
بنبرة مأساوية: "إن البرقية من غرينوبلء ربمًا أن فيرا هَربت مع شخص ما"ء 
ثم توجه نحو الخادمة: "اذهبي إلى المطبخ يا أندولا“. 

قالت السيدة كالووسوفاء وقد خارت قواها: "مع من هربت؟“ 

زأر السيد كالووس: "وما أدراني بذلك» بالتأكيد هربَت مع مَّن لا ينفع 
لا للخل ولا للخردلء أو مع فنان» هذه هي الاستقلالية النسائيةء كنت 
أتوقع شيئاً من هذا القبيلء لقد سمحت لها بالسفر إلى هناك إلى 
باريس اللعينةء من دون رَغبة. لكن أنت» أنت التي توسّطت لها يإلحاح”. 

أجابته زوجته باهتياح شديد: "أنا!؟ أنا أردث ذلك!؟ أنت..! من نصحها 
باستمرار أنه يجب عليها دراسة شيء ماء ويجبٌ أن تنكفًل بإعالة نفسها”. 
وفي غمرة هيجانها وهي تتكلم» انهارت السيدة كالووسوفا على الكرسي 
وهي تردّد: "يا إلهي.. لبد أن شيئاً ما قد جَّرى لفيرا التعيسةء وربا أن 
المرض أقعدَها”. 

بدأ السيد كالووس يَّذرع الغرفة جيئة وذهاباً وقد استشاط غضباًء 
ثم صاح: "مريضة!؟ لماذا يمكن أن تكونَ مَريضة؟ عَّسى ألا تكون محاولة 
انتحار! رما أن ذاك الشاب قد اختطفها وعاد وأطلق سراحها..” 

شرعت السيدة کالووسوفا بحل مریول المطبخء وأعلنت وهي تستمر 
في البكاء: "سأذهب إليهاء أنا لن أترها هناك وأنا..”. لكن كالووس 
صّاح بها: "لن تذهبي إلى أي مَكان“. 

اتتصبَ جسم السيدة كالووسوفاء وانتفخت أوداجها كما لم يرها أحدٌ 
يوماً بمثل هذا الاعتزاز: "أنا أمَّها يا كالووس» وأعرف ما هي واجباتي”. ثم 
ابتعدت جارةٌ معها اعتزازها ذاك. 

انفرد الرجلان جانباً؛ الأب كالووس والابن توندا. قال كالووس وقد 
أظلمت الدنيا بوجهه: "يجب أن نكون مستعدين لأسواً الاحتمالات. ريما 


Twitter: (@ketab_n -1- 


اختطفوها في مكان ما. لا تقل شيئاً أمام أمك. سأسافر وحدي إلى 
غرینوبل”. 

قال توندا بصوت صادر من الأعماق: "يا والدي (في مناسبات أخرى 
كان يخاطبه بابا) أترّك لي الموضوع. أنا سأذهب إلى هناك» أعرفُ قليلاً 

قال الأب بتهگم» وقد فقد السيطرة على أعصابه: "بالتأكيد» سيخشون 
مثل هذا الفتى هناك. أنا من ينقد ابنته بنفسه»ء سأسافرٌ في أوّل قطار 
وكل ما أرجوه ألا يكون الوقت قد أصبح متأخراً. 

لكن توندا أجابَ مستهراً: "بالقطار! لم يبق إلا أن تذهب إلى هناك 
سيراً على الأقدام» لو سافرثأنا» فعلى الطائرة المتوجهة إلى ستراسبورغ”. 

صرح الأب بقوة: "وهل تعتقد أنه لا يمكنني الطيران أيضا؟ ليكن بعلمك.. 
سأطیر“ء وأخذ يوسر بقبضتيه بروح قتالية ویتوعد: "اما ذاك الشخص 
التافه فسأمزقه إرباً إرباًء ياله من تعيس!” 

وضع توندا يده على کتف أبیه- إنها معجزة! كيف بلغ هذا الهراوةء في 
تلك اللحظةء مبلغ الرجال- وقال مهدئاً من روع أبيه: "يا والدي.. هذه المهمة 
لا تناسبك» لقد تقدمت في السنء اعتمد علي وستری کیف سانل قصاری 
جهدي من أجل أختي”. حتى تلك اللحظة طبعاًء كان تونداء مثل كل شقيق 
أصغرء يتصرف مع أخته بلطف واستعلاء ذكوري ليس إلا. 

هر كالووس رأسه رافضاء وقال بشراسة: "لاء هذه قضيتيأنا. لا يمكن 
للأبناء الاعتماد على أحد مثل اعتمادهم على أبيهم. أنا الذي سيسافر 
إلى هناك يا توندا. أما أنت. فستكون بمثابة سند لأمك.. وأنت تعرف 
تلك النسوة”. 
لكن ما يبعث على الاستغراب أنها لم تبد مطاقاً كمن يحتاج إلى مؤازرة. 
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صرخ كالووس بوجهها: "إلى أين أنت ذاهبة رجاء؟” 

أجابت المرأة الجسورة بلا مبالاة: "إلى البنلك» سآخذ نقودي كي أسافرَ 

انفجر کالووس قائلاً: "هذا هراء”. 

"لاء ليس هراء على الإطلاق”ء أجابتة ببرود: "أعرف ما الذي أفعلهء 
وأعلم لماذا أيضاً”. 

قال كالووس بعزم: "يا امرأةء عليك أن تعرفي أنني سأسافر لعند فيرا 
وحدي“. 

"أنت؟ نطقت بها بتعالء وما جدوى وجودك هناك؟” وأضافت وكأنها 
قد ألحقت به هزيمة ساحقة: "ولماذا تزعج نفسك؟” 


همد الأب كالووس واحمرء ثم خاطبها بحدّة: "دعك رجاءَ من جدوى 
وجودي هناك. أصبح لدي تقدير جيّد لما يجب أن أقوم به هناك» وإني 
جاهز لكل احتمال. أخبري الخادمة أن تجهز لي الحقيبة. مفهوم؟” 

أجابته: "إني أعرفك جيداء إن لم يمنحك رئيسكَ إجازة لن تذهبَ 
إلى اى مکان”. 

صاح كالووس: "ليذهب الرئيس إلى الجحيم! ولتذهب الدائرة أيضاً 
إلى الجحيم» فليطردونيء سأتدبر أمر معيشتي على نحو ما. لقد ضحّیت 
طيلة حياتي من أجل العائلةء وسأضحي الآن أيضاء أتفهمين؟” 

جلست السيدة كالووسوفا على حافة الكرسيء» وقالت بانقباض: "يا 
رجل.. افهم بم يتعلق الأمر! إني ذاهبة إلى هناك لفحصهاء لدي إحساس 
بأن فيرا عالقة بين الحياة والموت» ويجِبْ علي أن أكون بجوارها..” 

قال كالووس واعظا: "أمًا أنا..! فلدي إحساس أنها في قبضة أحد 
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الأنذال. لو أننا نعرف» على الأقل. ما الذي تعنيه هذه البرقيةء إذن لتهيأنا 
0 


"لأسوء الاحتمالات”, صاحت بذلك السيدة كالووسوفا. 


قال كالووس بعموض: "ربماء لكي بت أخشى التفكير بالموضوعء 
وبما تتضمّنه هذه البرقية في واقع الأمر” 

ردت السيدة كالووسوفا بشيء من عدم الثقة: "اسمع! لم لا نسأل 
السيد هورفات عن ذلك”. 

كالووس الذي تفاجأ بالفكرة قال: "فعااًء لكن.. نسأله عن ماذا؟” أجابته: 
"نسأله ماذا تقول البرقيةء فالسيد هورفات يمكنه حل مثل هذه الشيفرة”. 

تنفس کالووس الصعداء: "هذا صحیح؛ إنه يستطیع فك رموزها". 
وصاح على الخادمة: "يا أندولا.. اصعدي إلى الطابق الخامس حيث 
يسكن السيد هورفات» وأخبريه أننا نرجوه الحضور إلينا؟” 

ولعلمكم» فإِنْ السيد هورفات هذاء له مكانة خاصة في دوائرنا 
الاستخباريةء ويختص أساساً في فك رموز الألف باء» السرية هذه ويقال 
بأنه إنسان عبقري» وإذا ما أتيحَ له الوقت المناسب يستطيع حل أي شيفرة. 
إنها مهمَّة صعبةء وكل من يؤديهاء يصبح إلى حدٌ ما مجنوناً. 

بعد انقضاء فترة قصيرة» حضر السید هورفات إلى بیت كالووس. إِنّه 
شخص هزيل الجسم عَصبيّء وتفوح منه رائحة الكحول. 

قال له السید کالووس: "یا سید هورفات.. لقد استلمٹ هذا.. هکذا.. 
برقية من الصعب فكُهاء لذا فكرت لو أنك.. وهذا سيكون لطفاً منك". 

سّارع السيد هورفات إلى القول: "أرني إياها”. قراً تلك البرقية وبقيّ 
جالساًء عیناه نصف مغلقتين» ثم ساد صمت كصمت القبور. بعدهاء 
قال هورفات: "هه هه؟ من الذي أرسل هذه البرقية؟” 
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أوضح كالووس: "إتّها من ابنتنا فيراء وهي تدرس في فرنسا“. 

"هه.. هه“ قال السيد هورفات ونهض: "أرسلوا لها برقياً قرابة مئتى 
فرنك فرنسي إلى عنوان فندق بيلفو في غرينوبل» هذا هو كل شيء”. 

صّرخ کالووس: "وهل فككت رموز البرقية؟” 

أجابه هورفات: "لاء أبداً. هذه ليست شيفرة؛ إنه نص مَقتضّب ليس 
إلا. لكنء رجاءَ أخبروني ما الذي يدفع مثل هذه الفتاة اليافعة لإرسال 
برقية؟ على الأغلب أتّها أضاعت محفظة نقودهاء وهذا كل ما في الأمرء 
ا 

سأله السيد كالووس بتردد: "لكن» ألا يمكن.. ألا يمكن أن يكون في 
البرقية ما هو أسواً؟” 

اعترض السيد هورفات متعجباً: "لماذا بإمكانها أن تتضمّن ما هو 
أسوا؟ اسمع.. غالباً ما تحدث أمور عادية كهذهء وهذه المحافظ النسائية 
لا تساوي شيئا”. 

قال كالووس ببرود: "إذن» شكراً لكم ايها السيد”. 

تمتم هورفات: "بسيطة» وذهب”. 

و قلیادً بین آل کالووس, NS‏ ف ای 

بدأت السيدة كالووسوفا تفك أزرار فستان وخاطبت زوجها: 
ا هل سترسل هذه النقود لفيرا؟” 

شاشنل طبعاً”. تمتم کالووس وقد خدش: "هذه الوزة الغبية. . أكان 
عليها أن تضيعَ محفظة نقودها! وهل النقود التي أحصل عليها كنٹ 
أسرقها ام ماذا !؟ إنها تستحق بضع..” 
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تدخلت السيدة كالووسوفا بنكد: "أنا أقتصد مثل مَجنونةء» وصبيتنا 
هذه.. حتى لا تنتبه لنفسها. إنها لمشكلة مع هؤلاء الأبناء”. 

هب السيد کالووس بوجه ابنه توندا قائلاً: "أمًا أنت بها الكسولء 
فيكفيك تلفتاً. اذهب وحضر دروسك“» ثم سار ببطء شدید إلى البريد. 

قيل بأنه لم يبد في حياته مُغتاظا كما بدا حينذاك. مُنذ ذلك الوقت» 
أخذ يعتقد أن هورفات ما هو إلا رجل مَهزوز ومتشائم » وإلى حدٌ ما غير 
مدب كأنما هورفات قد أهانه. 


Twitter: @ketab_n 2 


إطلاق سراح 


تساءل مدير السجنء بعد أن أتمّ تقريباً قراءة القرار الصادر عن وزارة 
العدل بنبرة احتفاليّة: «ماذا يا زاروبا.. هل فهمت؟ القرار يعني انهم 
يعفونك ممًا تبقى عليك من حكم المؤبد الصادر بحقك.. لكنّه عفو 
اشتراطي. لقد قضيت اثنا عشرعاماً ونصف هنا.. وكان سلوكك طوال 
هذه المدّة.. على أي حال.. وباختصار.. نموذجياً. من جهتناء قذّمنا 
بحقك أفضل شهادة و.. آه.. بكلمة واحدة: بإمكانك الذهاب إلى بيتك 
أتفهمني؟ لكن عليك أن تنذگر يا زاروباء أك إن إقترفت أي شيء» سيتم 
التراجع عن القرار.. وسيتوجًّب عليك أن تقبع في السجن مدى الحياة 
لقتلك زوجتك ماريًا. عندهاء حتّى ربٌ العالمين لن يساعدك.. لذا عليك 
الانتباه يا زاروبا.. المرّة القادمة» ستبقى في السجن إلى أن تموت». تمخط 
السيد المدير بتأتّرء وقال: «نحنْ هنا كنا نكن لك الود يا زاروبا.. لكي 
لا أريد رؤيتك عندنا مره أخرى. امض برعاية الله.. سيعطيك المسؤول 
المالي نقودك.. يمكنك الانصراف». 

مضى زاروباء الهزيل والبالغ طوله مترين تقريباًء بتثاقل وتمتم بشيء ما. 
كان سعيدآ لدرجة الألم» فقد صدر عنه ما يشبه التشيج. 

أخذ المدير يُهمهم: «لاعليك.. دعك من هذا يا زاروبا.. لا تبك أمامنا 
هنا.. هيأنا لك بدلة.. وقد وعدني معلّم البناء مالك أنه سيأخذك للعمل 
معه.. ماذا؟.. تريد أَوَلاً رية بيتك؟ ها.. هه.. تريد زيارة قبر زوجتك»» ثمٌ 
سارع المدير إلى القول: «على كل حالء هذا شيء جميل منك. أتمٽى 
لك التوفيق يا سيّد زاروبا»» ومد يده لمصافحته: «انتبه لنفسك بح 
الاله. تذكر أن وجودك خارج السجن مشروط!» 
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«يا له من إنسانِ خلوق»» قال المدير بعد خروج زاروبا مباشرة: «لعلمك يا 
قورمان..هؤلاء القتلة عادة ما يكونون مستقيمين» الأسواً هم المختلسون.. 
هؤلاء لا يتورّعون عن ارتكاب أي جريمة.. خسارة زاروبا هذا!» 

عندما خلٌّف زاروبا فناء سجن بانکراتس الحدیدي وبابه وراءه» کان لا 
یزال یتملٌکه شعور خف وغیر مؤکد بأنْ أُوّل حارس يلتقيه سيمسكٌ به 
ويعيده إلى السجن من جديد. حتّى أنه سار ببطء وتثاقل كي لا عطي 
انطباعاً بأّه هارب» وعندما خرج إلى الشارع اصابه دوار خفیف. تعجْب من 
كثرة الاس خارح السجن؛ شخص يهرول وراء أطفالء اثنان من السؤاقين 
يتشاجرون» «يا إلهي! لم يكن هناك كل هذا الكمٌ من الناس في السابق. 
إلى أين أتّجه؟ لافرق. سيّارات لاعدٌ لهاء ونساء بلا حدود. أما من أحد يتجه 
نحوي؟ لاء يا لكثرة السیّارات!» انحدرَ زاروبا باتجاه مركز براغ مسرعاء باذلاً 
جهده ليكون أبعد ما يمكن عن السجن. راقت له رائحة اللحوم المقدّدة. 
لكن ليس الآن» ليس بعد. رائحة البناء الجديد اخترقت أنفه. توف عامل 
البناء زاروباء وبداً يشتمٌ روائح الملاط والعوارض. نظر إلى العم كيف يخلط 
الجيرء تملكته رغبة في الكلام مع الآخرينء لكنّه لم يستطع. لم يصدر عنه 
أي صوت» ففي السجن الانفرادي تفارق الإنسان عادة الكلام. سار زاروبا 
بخطوات طويلة إلى مركز براغ. يا إلهي! هاهنا يرتفع بناء! لهم يشيّدونه 
من الباطون بصورة كاملة. لم يكن هذا شيئاً معتاداً قبل اثني عشر عاماً. 
«لم یکن.. في زمني لم یکن..» هكذا قَدّر زاروبا الأمر. لكنْ بناءً بمثل هذه 
الدعائم الرقيقة سيسقط! «انتبة يا رجل! هل أنت أعمى؟» كادت تدهسه 
سيارة. کاد سقط تحت الترام الذي كان يقعقع. يا للعنةء بعد اثني عشر 
عاماً لا يبقى الإنسان معتاداً على الشوارع. رغب بسؤال أحدهم: «ما هذل 
البناء الضخم؟ أي طريق يودي إلى محطة القطارات الشمالية الغربية؟» 
فمن هناك كانت تتحرّك الشاحنات المحمّلة بالحديد. حاول مُخاطبة 
نفسه بصوت عال: «أرجوكم. أي اتجاه يوصلني إلى المحطة الشمالية 
الغربية؟» لا. لم يتمگن. لقد جف صوته» أو ربمُا أن الإنسان هناك في 
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السجن يصداً ولایعود قادراً على الكلام. يسال اول ثلاث سنوات عن هذه 
القضيّة أو تلك لكته يكف بعدها عن السؤال .»رجاءً.. أي طريق يودي 
إلى..» كان ذلك مجرّد حشرجة في رقبته» وليس صوتاً لإنسان. 


مضى زاروبا سائراً في الشوارع وكأنّه ثمل» أو كأه يسير في حلم. كڵ 
شيء غدا مُختلفاً عمًا كان عليه قبل اثني عشر عاماً؛ صار أكبرء أكثر 
ضجيجا ومدعاةٌ للضياع. التاس» ما أكثرهم! كل ذلك ادى بزاروبا إلى 
الشعور بالحزن. تهيًا له أنه في مكان ما في الغربةء وأنه لا يستطيع التواصل 
بالكلام مع هؤلاء الّاس. كل ما تمنّاه أن يهتدي إلى محطة القطارء ليستطيع 
الوصول إلى البيت» البيت. شقيقه يملك بيتاً وله أولاد: «رجاءَ. أي طريق 
يۇدي إلى:.؟» حاول زاروبا القول» شفتاه تحركتاء لكن من دون صوت: أ 
ما الأمر!؟ في البيت» سأتجاوز هذه الحالة. سأتكلّم. فقط لو أستطيع 
الوصول إلى المحطة!» 


فجأةء علا خلفه ضجيج. دفعه أحدهم إلى الرصيف وعنّفه سائق: 
«لماذا لا تسير على الرصيف يا رجل!» أراد زاروبا الإجابةء لكتّه لم يستطع. 
کل مافعله أنه بلع ریقه ومضی قدما. فگر: «ربما أن الرصيف ضيّق عليٌ. يا 
ناس! إني في عجلة من أمري. أريد أن أكون في البيت. رجاءَء كيف أصلُ 
المحطّة الشمالية الغربية؟» قزر أنه قد يصل عبر الطريق الأكثر ازدحاماًء 
حيث يسير طابور من حافلات الترام. كيف تجمّع كل هذا العدد من 
الناس؟ إِنّهم صفوف طويلة يسيرون في اتجاه واحد؛ بالتأكيد نحو محطة 
القطار. إِنّهم إنما يسيرون على هذا الشكل كي لا يفوتهم القطار. ضاعف 
الطويل زاروبا من سرعة خطواته حثّى لا يتخلّف وراء الجموع»ء ولكم أن تروا! 
لم تعد الأرصفة تستوعبهم. جموع غفيرة وصاخبة تتماوج وسط الشارع» 
وتنضمٌ مجموعات جديدة إليهم باستمرار. إنّْهم يهرولون ويصيحون بشيء 
ما. وفي هذا الخضم» بدا الجميع بإطلاق هتافات عالية وطويلة. 


زاروباء المذهول من الضجيجء أصيب رأسه بالدوران. «يا للعنة! كل 
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هذا العدد من الناس! شيء جميل». في المقدّمةء بدأ البعض بالنشيد. 
ما زاروباء والذي عدّل من خطواتهء أخذ يسير مبتهجاً. والآنء الف الجميع 
حوله وهم ينشدون. حركة ما دبّت في رقبته كأنما شيء يَسعى للخروح 
منها. نعم» انطلق صوته: «واحد اثنان» واحد اثنان». لکن زاروبا يُنْشدٌ بدون 
کلمات» یدندن بصوت عمیق. «ماهذه الأغنية؟ ليس مَهماًء أنا ذاهب 
إلى البيت..أنا ذاهب اا الطويل الهزيل أصبح يسير في 
المقدّمة ويغتي. إنها ليست كلمات» شيء جميل على كل حال» «واحد 
اثنان» واحد اثنان»» زاروبا ويده مرفوعة يُصدر صوتاً كنهيم الفيلةء كأنما 
جسمه بکامله يتكلّم؛ بطنه تهتر كطبلة وصدره يهدر وينبعث إحساس 
لطيف في حنجرته. لطيف كأنما أنت تشرب أو تبكي. آلاف الاس يهتفون: 
«يا للعار! يا لعار الحكومة!» لكن زاروبا الذي لم يستطع تمييز ما يهتفون 
به» أخذ ينعّم منتشياً: «آ.. أ!..أ». سار في المقدّمة رافعاً يده الطويلة, 
وراح ينعق ويصيح» يغتّي ویزنء یطرق قبضته على صدره ویطلق صراخاً 
حاداً يعلو فوق رؤوس الجميع» كعلم يرفرف عالياً: "أوا ...وا أأوا ...وا" 
صرخ زاروبا بملیء حنجرته وبکل قوة رتیه ومن صمیم فؤاده مغمضا عینیه 
كالديك «أوا! آآ! هورااا». توقفت جموع الناس فجأة. لم يعدٌ بإمكانها 
التحرّك إلى الأمامء وإذ احتدمّ غيظهاء أخذت تنراجع بشكل فوضوي, 
وتصرح بحدّة وهي بحالة من الهيجان. «أوا! هورااا١ا!»»‏ زاروبا وبعينيه 
المغلقتينء يستسلم للصوت المتحرر من داخله. وفجأةٌ احتوته ید مار 
وزن في أُذنه صوتٌ لاهث: «باسم القانون نلقي عليك القبض!» 
حملقت عینا زاروبا. أمسك شرطيّ پإحدی یدیه یرید سحبه من بین 
الجموع الهائجة. تأوّه زاروبا فزعاً وأراد تخليص يده التي لواها الشرطي .أن 
من الألم» لكنه هوى بقبضته الثانية على رأس الشرطي الذي احمرٌ وجهه 
وأفلته. لكنء في اللحظة نفسهاء ضرب أحدهم زاروبا بالهراوة على رأسه 
ضربة واحدة وثانية وثالثة» ويدان ضخمتان دارتا كطاحونة هواء وهوت على 
بعض الرؤوس» وهنا ظهر رجلان يرتديان خوذة على رأسيهما وانقضًا عليه 
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كالكلاب الشرسة. زاروبا يلهت مسعوراً يحاول التخلَّص منهم؛ يرفس كل 
ما حوله» يهیج کالمجنون» لكتّهم يدفعونه ویجرونه إلى جهة ما. شرطيان 
يقودانه» ويداه مقَيّدتان إلى الخلف باتجاه شارع فارغ. «واحد اثنانء واحد 
اثنان»» زاروبا يمضي الآن كالحَمَل: «أرجوكم.. كيف أمضي إلى المحطة 
الشمالية الغربيةء فأنا يجب أن أذهب إلى البيت». 

واصل الشرطيّان اقتياده إلى أن وصلا معه إلى المفوّضية. 

«ما اسمك؟» بدا صوتٌ بارد ويشع بسؤاله. 

زاروبا يرغب بالإجابةء لكنّه بحرّك شفتيه ليس إلا. 

«هيا.. ما اسمك؟» صاح الصوت البشع. 


«زاروبا أنتونين»» همس الطويل الهزيل بصوت مصفور. 

«سكنك؟» 

هر زارویا کتفیه بلا حيلة: «في البانكراتس»» قالها کأنما يكلم نفسه: «في 
الحبس الانفرادي». ما تلا هذه الوقائع ما كان له أن يحدث, لكّه حدث! 
ثلاثة من رجال القانون تشاوروا بصدد تخليص زاروبا من هذه الورطة: رئيس 
هيئة المحلّفينء والنائب العام والمحامي المكلف بالدفاع عنه. 

قال النائب العام: «حبّذا لو أنكر زاروبا الأمر». 


«لايمكن ذلك»» همهم رئيس هيئة المحلّفين: «لقد اعترق أثناء التحقيق 
معه أنه تعارك مع رجال الشرطة. ياله من أبله. اعترف من تلقاء نفسه». 

اقترح المحامي: «لو أن الشرطيين أعادا إفادتيهماء وقالا نهم لا يستطيعان 
التحقق من شخصيته» وربمُا أن شخصاً آخر هو المعني». 

«أرجوك»» احتجٌ النائب العام: «أتريد أن نعلَّم رجال الشرطة الكذبء 
خاصة وأنّهم يعرفون زاروبا؟ أنا أميل إلى استبعاد حالة الفعل العمد» لو 
اقترحتم فحص حالته الصحيَّة فنا سأؤيد ذلك أيّها الزميل». 
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قال المحامي: «هذه ليست مسألة صعبةء سأقترح ذلك لكن ماذا 
لو لم تقر لجنة الأطبّاء جنونه؟» 


تدحّل رئيس هيئة المحكمة: «سأتكلّم معهم بهذا الخصوص» صحيح أن 
هذا الأمر لا يجوز لكن.. يا للشيطان! أنا لا أرغب أن يقضي زاروبا هذا بقية 
حیاته في السجن من أجل مسألة تافهة.. فل رؤیته في.. لا دري أين. 
بحق الإله» كنت سأحكم عليه بستة أشهر دون أن يرف لي جفنء لكنء أيّها 
السيّد» أن يقضيّْ بقية حياته في السجن.. مسألة.. حاشاك.. لا تعجبني». 

قدّر النائب العام الأمر قائلاً: «إن لم يسعفنا استبعاد حالة الفعل 
العمد» فسيكون الأمر قاتماً. بحق الإله! أرجوكم» سيتوجّب علي اعتبار 
الأمر جريمة. ما الذي في وسعي فعله غير ذلك؟ لو أن هذا الأبله» على 
الأقل» توقف في إحدى الحانات! لكنّا نسجنا حكاية جنون». 

لكنٌ رئيس هيئة المحكمة أل على زملائه: «أرجوكم أَيّها السادةء دروا 
لي الأمر بصورة ماء بحيث أتمكن من إطلاق سراحه. إني رجل مُسنٌء ولا 
أرغب في تحمّل.. هه.. لاشك أنكم تعرفون ماذا!» 

قال النائب العام: «إتها قضية صعبة. لكن» سنرىء ربمُا يطول الأمر 
مع أطبَّاء النفس. المحاكمة ستكون غداء اليس كذلك؟» 

لكنْ المحاكمة لم تقم أبداً. في تلك الليلةء شنق أنطونين زاروبا نفسهء 
على الأرجح خوفاً من العقاب. وبما أنه طويل جداًء فقد كان مشدوداً إلى 
الحبل على نحو غريب. إذ كان يبدو وكأنه جالس على الأرض. 

«قضية عويصة»» تمتم النائب العام: «يا للعنة! إِنّها قضية مؤسفة. 
لکنء خسنا أنه ليس لا ضلع فیها». 
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إبرة 


حدّث السيد کوستيليتسکي: «لم يڱن لي في حياتي أي شأنِ مع 
المحاكم» لكن لا أكتمكم: إِلّ ما يعجبني فيها على وجه الخصوص,ء هو 
إيغالها المفرط في التفاصيل الدقيقةء وتلك المرافعات والطقوس التي 
تتخللها من حين إلى آخرء حتى لو تعلق الأمر بشعرة عنزةء وهذا ما يولد 
نوعاً من الثقة بها. وإذا ما توفرت بين أيدي القضاء موازين دقيقةء فلتكن 
كالموازين الصيدلانية. أَمّا إذا امتلك سيفاًء فليكن حاداً كموسى الحلاقة. 
وهذا کله يذگرني بحادثة جرت في شارعنا. 

اشترت سيدة تعمل في إدارة إحدى البنايات» وتدعى ماشكوفاء خبز 
ساندويش مدوَراً من البقالية. وبينما كانت تمضغ قطعة منهء وخَرّها فجأةٌ 
شيء ما في حنكهاء فأدخلّت يدها إلى فمهاء وسحبت منه إبرة انغررّت في 
سقف حلقها. وبعد هنيهةء انتابها رعب وراحت تَحدّث نفسها: يا إلهيء 
كان من المحتمل أن أبتلع تلك الإبرة وأن تثقب معدتي» لا يمكنني ترك 
هذا الأمر يمر هكذا ببساطةء فهو يتعلّق بالحياة والموت! يجب التحقيق 
فيه» أي تعيس نصبَ لي هذه الإبرة المكيّدة في الخبزة؟ وهكذاء حملت 
الإيرة والخبزة المقضومة إلى مركز البوليس. 

قام البوليس باستجواب صاحب البقاليةء وكذلك الخباز الذي خبز 
تلك القطع. ومن المفهوم طبعاًء أن أحداً لن يقر بصلة له مع تلك الإبرة. 
بعدهاء أحال البوليس الإبرة إلى المحكمةء لأن الأمر هناء لعلمكم» يُصتّف 
على أنه إلحاق ضرر خفيف بالجسم. قاضي التحقيق الذي تول القضيةء 
رجل ذو ضمير حي وموظف مثابر. استنطق من جديد صاحب البقالية 
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وهذا الخبازء كلاهما احمرّ واصفر وأقسم أنه ما كان لهذه الإيرة أن تصل 
إلى الخبزة وهي عندهما. ذهب قاضي التحقيق إلى البقالية لاستطلاع 
الأمر مرّة أخرىء فتأكد أنه لا توجد هناك أي إبرةء ثم إلى الخباز ليرى كيف 
يُحضر الخبز. جلس في المخبز طيلة الليل وراقب كيف يُحضر العجينء 
وكيف يُحمى الفرن» وكيف يعجن خبز الساندويش» وكيف يضعونه في 
الفرن لينضح ويكتسب لونه الذهبي. ومن خلال ذلك كله اكتشف أن 
الإنرة لا تُستعمَل خلال عملية الخبازة. لن تصدَقوا كم هي جميلة صناعة 
خبز الساندويش» وخصوصاآ عملية شواء الخبز العادي. كان لجدّي 
المرحوم مخبزء ولهذا عرفت مدى جمال العمليةء ولعلمكم یوجد سران 
أو ثلاثة أسرار كبيرة وإلى حدٌ ما مقدّسة في عملية إعداد الخبز؛ السر 
الأول أنه حينما تحضر الخميرةء ترك في جُرن» ثم يحدث تحوّل سي 
ما تحت الغطاء» وما عليك إلا الانتظار حتى تحصل من الماء والطحين 
على خميرة حيّةء بعد ذلك يعجّن العجين ويجري خلطه بواسطة يد آلية. 
يتراءی هذا الخلط لمن يشاهده كرقصة دينية أو ما شابه! بعدها يُغطى 
العجين بأكياس الخيش ويترك ليختمر. التحوّل السري الثاني يكمُن في 
كيفية اختمار العجين وانتفاخه بوقار. ليس مسموحاً لك رفع الخيشة 
لتنظر إلى العجين بدافع الفضول- الحق أقولء إِنّها عملية جميلة وغريبة 
كالحَمْل. كان لديّ دائماً انطباع بأن هذا الجرن شيءٌ نسائي. والسر الثالث 
هو عملية الشواء نفسها؛ أي ما يؤول إليه العجين الطري والشاحب في 
الفرن. يا للعذراء.. عندما تسحبون هذا الخبز الذهبي والمقمّر من الفرنء 
تلاحظون كيف تنبعث منه تلك الرائحة الركيّة التي لا يمُكن أن يفوح أزكى 
منها حتى ولو من طفل صَغير, إنها المعجزة بعينها.. أعتقد أنه على الفرن 
أن يرن لدی حدوث فة التغييرات داخله» كما ترنْ الأجراس في الكنيسة 
عند مناولة القربان. 

لكن ما رغبت بقوله بأن قاضي التحقيق هذاء مع أنه استنفد كل قواه 
أبى أن يترك الموضوع للضياع. وهكذاء أخدً تلك الإبرةء ثم أرسلها إلى 
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معهد الكيمياء ليتحققوا هناك عمًا إذا كانت قد استقرّت في الخبزة قبل 
إنضاجهاء أم بعد. كان هذا القاضي مولعا بالاكتشافات العلمية بصورة 
استشنائية. کان في المعهد ذلك الوقت أستادٌ جامعي ملتج وذو باع طویل 
قي العلمء يدعى البروفسور أوهرء والذي ما أن استلم الإبرةء حتى بدا 
يشتُّم بقوّة تلك المحاكم» التي لا تعرف ما الذي تريده منه بعد. إذ أنهم 
من فترة ليست بالبعيدة أرسلوا له أحشاء تالف لدرجة أن مُحَضّر عملية 
التشريح لم يحتملهاء فما الذي يمكن لمعهد كيمياء فعله مع إبرة! لكنه عاد 
وغيّر رأيهء إذ بدأ الاهتمام بالموضوع» طبعاء من زاوية علميّة. قال لنفسه: 
كيف إذاً! قد يكون من الصواب القول أن بعض التحولات قد تطرأً على 
الإبرة حينما تدخل في العجينء أو عندما يُخبزالعجين وهي بداخلهء أو 
ربما تنود بعض الأحماض في مَرحلة الاختمارء أم ما الذي يمكن خدوثه 
علاوة عمًا ذكر! رما ينتج عن تلك التحوّلات» في مرحلة الشواء» تأكسد 
أو تأكل بسيط في رأس الابرة . على كل حال» يمكن التحقق من كل هذه 
الأمور تحت المجهر. وهكذاء شرع في هذه العملية. 

اشتری أُولاً بضع مئات من الإبر النظيفة عموماًء الصدئة بعض 
الشيء» وبدأ يشوي خبز الساندويش في معهد الكيمياء. في التجربة 
الأولى» وضع الإبر في الخميرة مباشرة. ليعرف كيف تور عملية التخمر 
عليها. وفي التجربة الثانية» وضعها في عجين جَّرى تحضيره للتو. وفي 
الثالثةء في عجين مازال في مرحلة الاختمار. أَمّا في الرابعةء ففي عجين 
اكتمل اختماره. ثم أدخلها قبل عملية الشواء مباشرةء وأيضاً خلال الشواءء 
وحشاها في خبز الساندويش كذلك» عندما کان لا يزال حاراًء ثمٌ في 
الجاهز منه. ولغرض التدقيقء» أعاد كل سلسلة التجارب هذه من جديد. 
باختصارء لم يقوموا في معهد الكيمياء» خلال أربعة عشر يوماً بالتمام 
والكمالء بأيّ شيء» سوى شواء الخبز مع الإبر. بروفسور وعميد وأربعة 
مساعدين وخادمةء يقومون بعجن خبز الساندویش وشوائه» يوماً بعد يوم. 
بل زياد على کل ما سبق» اختبروا الإبر بالمجهرء وقارنوها بي الأمر 
الذي تَطلّب أسبوعاً آخر من العمل. وفي النهاية تم التأگد بدقة أن الإبرة 
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المعنية قد عرزت في الخبزة بعد أن تمٌ شواؤهاء لأنها تطابقت مجهرياً مع 
الإبر التي وضعت في الخبز الجاهز. 

قرّر قاضي التحقيقء مستنداً على هذا الإئبات» أن هذه الإبرة وصلت 
للخبزة إمّا في البقالية أو في طريقها من الخبًاز إلى البقالية. والآنء قال 
الخباز متذكراً: يا للعنة.. في ذلك اليوم.. طردث من الخدمة صَبياً متدرباًء 
وهو من حمل الخبز في السلَّة وقام بتوزيعه! عندها استدعوا الصبيّ الذي 
بدوره اعترف بأنه قد وضعَ الإبرة في الخبزةء رغبة منه في الانتقام من الشيد 
مُعلّمه. وبما أن هذا الصبي لم يكن بلغ سن الرشد» فقد تلقى تنبيهاء بينما 
حكم على المعلّم الخبًّاز بغرامة قدرها خمسون كروناً مع وقف التنفيذء 
وذلك لأنه المسؤول عن العاملين معه. وهنا ترونء عبر هذا المثالء كم 
أن العدالة صارمة ومثابرة. 


1 

لكن لهذه المسألة وجة آخر. ما أدراني .. رَبمُّا يكون فينا نحن معشر 
الرجالء نوع من الطموج الغريب. أو العناد» أو ما إلى ذلك. باختصار» عندما 
بَدأوا في معهد الكيمياء شواء قطع الخبز تلك» أدخلَ هؤلاء الكيميائيون 
إلى رؤوسهم أنه يتوجَبٌ عليهم القيام بهذه المهمة بإتقان. كان خبزهم في 
البداية كل ما قد يخطر على بالكم من الأنواع ضعيفة الجودة, قليلة الاختمار 
وذات المظهر السيّءء لكنهم كانوا كلّما مَضوا في الشواء تحسّن أداؤهم. 
ثم أخذوا يشون الخشخاش على الخبزء وكذلك الملح وبذور الكمونء وبذا 
كانوا يعطونه مظهراً جميلاً يبعت السرور لدى كل من ينظر إليهء الأمر الذي 
دفع بهؤلاء العلماء إلى التفاخر بأن خبراً شهياً وناضجاً مثل الذي أعدّوه في 
مَعهدهم لا يمکن أن يعد في أي مكان آخر في جميع أنحاء براغ». 

قال السيد ليلك: «إنك تسميه عناداً يا سيد کوستيليتسكي» لکن 
بإمكاني القول بأنه يماثل الرباضة. أتعلم.. إنّها هواية ذات فاعلية عظيمةء 
والرجل الحق لا يفعل ذلك من أجل تتيجة قد لا تستحق الكثير» بل لأنها 
لعبةٌ من نمط خاصء ولأنها وتر طوعيّ. وسأشرح لك الأمر في مثل واحدء 
مع أك ريما تقول عنه بأنه سّخافة لا محل لها هنا. 
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باختصارء عندما كنت لا أزال على رأس عملي في قسم المحاسبة 
عندناء وأقوم بالإقفالات الحسابيةء نصف السنوية» كان يحد ت ألا تتطابق 
الأرقام أحياناً. مرَةٌ حدث نقص في الخرنةء مقداره ثلاثة هاليرات (قروش. 
م) ومفهوم أتّني» ببساطةء أستطيع إضافة تلك القروش الثلاثة إلى الخرنة 
من جيبي الخاصء لكنٌ هذا لا يعد لعبة نظيفة. وكما تعلم» فمن وجهة 
نظر علم المحاسبةء سيكون الأمر مخالفاً لقواعد الرياضيات. من بين اربع 
عشرة خانة» يجب تحديد تلك التي نقصت فيها بالذات تلك الهاليرات 
(القروش)ء وأقول لك بأنني كنت أتوقعَ حدوتٌ خطأً ما قبل كل إقفال. 

في مثل تلك الحالةء كنت أظلّ في مكتب المحاسبة الليل بطولهء ويا 
رجل.. كنت أبحرٌ في تفاصيل كتب المحاسبة الموجودة أماميء طويلاً. 
إِّه لأمر غريبء فأنا لم أنظر إلى الجداول الحسابية على أَنّها أرقام» بل 
قضايا. أحياناً كان يتهيّاً لي اني أتسلّق على هذه الأرقام صاعداً للأعلىء 
وكأنها تمتّل مساراً شديد الانحدار. كنت أشعر أني صياد يجهد في الخطو 
بين حراج الغابة ليمسك بحيوان نادر وهيّاب.. إنه القروش الثلاثة تلك! 
أو كنت أعتقد أني مخبر سرّي يقف على الزاوية في الظلام متابعاً آلاف 
الوجوه التي تمر به إلى أن يمسك برقبة ذلك النشال أو المجرم أو ذاك 
الخطاً الحسابي. تهياً لي مرات أخرى أني أجلس إلى حافة النهر ناصباً 
الشرك. وفجأة تهترٌ العصا.. لقد اصطدتك أخيراً أيتها اللعينة! 


لكن أكثر ما تكزر هو تخيّلي اني صياد» ترتفع قدماي وتهبط بين غصينات 
عنب الغابة البرّي الرطبة وأوراقها. أشعر بذاك الفرح المتأتي من الحركة 
والقوةء وبنوع من الحرية الخاصة والتوترء وكأنني أعيش مُغامرة. ليال كاملة 
صمدث فيها ملاحقاً تلك الهاليرات الثلاثة» وعندما عثرث عليهاء لم 
أفكّر حتى بكونها ثلاثة هاليرات بائسةء بل كات كأس الفوز. ولا تستغرب 
إن قلت لك أني ذهبت للنوم منتصراً وفخوراً؛ استلقيث بحذائي على 
الفراش. وهذا هو كل شيء”. 
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"أتعلم يا توني؟” قال قاضي التحقيق ماتيس لأحد أقرب أصدقائه: 
"إنها مسألة خبرةء فأنا لا أُؤمن بأيّ جج ولا بأدلة أو بكلام أحد. لا أصدّق 
أي متهم ولا أي شاهد. الإنسان يكذب حتى عندما لا يقصد ذلك. ترى 
شاهداً ما يقسم لك أنه لا يكن للمتهم أي عداء. ومع ذلك» يكون هو 
نفسه لا يعرف أنه في أعماق روحه أو لاوعيه يمقته بسبب غيرة أو كراهية 
مَقموعة. كل ما يقوله المتهم لك مختلق ومرسوم سَلفاًء وكل ما يقوله 
الشاهد يمكن أن يهدف بوعي أو بلا وعي إلى مساعدة المتهم أو الإثقال 
عليه. إني أعلم يا عزيزي أن الإنسانء من أعلاه إلى أسفل قدميه» ما هو 
إلا دجال لعين. 

إذنء بأي شيء أؤمن؟ بالصدفة؟ وأنا ياتوني أقصد ذاك النوع من 
الكلمات أو الحركات أو الأفعالء التلقائية والعفويةء أو.. كيف أعبّر لك.. 
اللاإراديةء التي تؤْقع هنا أو هناك بصاحبها. أي شيء يمُكن تزويره أو 
افتعاله كل شيء عبارة عن خداع أو ني مبيّنة إلا الصدفة. إنها قرا من 
النظرة الأولى. وأنا لي أسلوب أتّبعه: أجلس وأدع الناس يَهذرون بما قد 
ابتدعوه وأضمّروه سّلفاء أتظاهر بأني أصدَّقهم» أو حتّى أساعدهم کي 
تنطق أفواههم بجودة أكبرء وأترصّدُ إلى أن تفلت منهم كلمة ماء تلقائية 
غير مقصودة. 

أتعرف.. يتوجَّبٌ على المرءء لهذا الغرض» أن يكون طبيباً نفسياً. بعض 
المحققين يتبعون تكتيكاً يهدف إلى إرباك المتهم» ولهذا الغرض يقاطعونه 
في الكلام باستمرارء ويربكونه إلى أن يعترف يانك المسكين حتى بقتل 
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الامبراطورة إليزابيث. أمّا ناء فكل ما أبتغيه هو ببساطةء اليقينْ الراسخ. 
لهذا أنتظر بصبر وهدوء سطوع شيءِ من الحقيقة» من خلال الكذب 
المستمر والمراوغة التي ترد أثناء ما يُصطلح على تسميته إفادة. لعلمك 
الحقيقة الساطعة تنبثق من وادي الدموع بفضل سهو E‏ 
فقطء عندما يوځ الكائن البشري بها بكيفية ماء أو في حال ارتكابه هفوة. 


اسمعني يا تونيء» أنا لا أخفي عنك أي سء فنحنْ أصدقاء منذ الطفولة- 
وتعرف كيف ضربوك أنت عندما قمث أنا بكسر نافذة- ما كنت لأحدّث 
أحداً عن سز ليء لکٽي أخجل منه لدرجة تقتضي أن أخرجه من داخلي. 
هذا عبثء» لكن الإنسان بحاجة إلى البوح» سأخبرك كيف أن أأسلوبي هذا 
تأكد الآن في.. في حياتي الشخصيةء وباختصارء الزوجية. بعدهاء قل لي 
اوك آى فت الها وجلا فذا ها ادق بي. 


يا رجل.. أنا.. فلأقل شککٹ بزوجتي مارتیتشکا”» باختصار ركبتني 
الغيرة كالأحمق. تصوّر أني أدخلث إلى رسي هاجساً مفاده أَنْ لها علاقة 
مع ذاك.. مع شاب.. هذا.. سأسميه لك: إنه آرتورء أُعتقد حتى أنت لا 
تعرفه. لا تتعجُّل. فأنا لسث عبداً لأحد» لو كنت متأكدآً أنها تحبه» لقلت 
لها: اسمعي يا مارتيتشكاء فلنفترق» لكنَ أسواً ما في الأمرء اني لم أكُن 
متيهناً من شيء. آه لو تعلم يا توني مّدى الالتياع الذي يُسبّبه هذا الأمر. 
يا للعنة! لقد كان عام شوم ونكذ! تأمّل تلك التفاهات التي يقوم بها زو 
غيور كهذا: يتحرى ويترصد ويستنطق الخدم ويفتعل مشاهد ومواقف.. 
أضف لكل ذلك أنيء ويا للمفارقة» قاضي تحقيق. يا رجل.. لقد تحولت 
حياتي العائلية في العام المنصرم إلى استجواب صليبٌ“ متواصل» منذ 
مطلع الفجرء وحتى.. حتى الفراش. 

*) تصغير لاسم مارتا. م. 

**) "استجواب صليبيّ: يعني استجواباً يجريه عادةٌ عدَّة أشخاصء تطح خلاله أسئلة 
مختلفة التوجّهء ويتناوبُ طارحوها بسرعة”. المصدر: "قاموس اللغة التشيكيّة الفصحى- الجزء 
11 ص. -4٦۸‏ إصدار أكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكيّة ۱۹۸۹. م. 
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المتهمة. أقصد مارتیتشکاء تماسگت بشکل رائع» ومع انها انت تبکي» 
وتصمت رغم الأذى الذي يكون قد لحق بهاء ومع نها كانت تجيب عن 
أسئلتي: أين كانت طوال النهارء وماذا فعلت, فقد كنت أمعنُ في ذلك. 
وفي ما ذا كانت ستبوح بشيء» من غير قصد» أو تقع في هفوة ما. ومع 
أتّها كذبت علي مراراًء أعني كذباً عادياًء فلم يكن ذلك غير عادة نسائية 
ليس إلا. المرأة لا تقول لك بوضوح أنّها كانت لمدّة ساعتين في محل 
بيع القبعات النسائيةء وكلّما أرّقتها أكثرء تخترع لك قصةء مثل أنّها كانت 
عند طبيب الاسنان» أو أنها في المقبرة لزيارة قبر أمّها. أقول لك يا توني: 
إن الرجل الغيورء عادة ما يكون أُسواً من كلب مَسعور. كلّما كنت أطرح 
أسئلتي المفاجئة الماكرة أكثرء ازدادت حيرتي. كل كلمة منهاء كل مراوغةء 
كنت أَقلّبها واأفسرها عشرات المرات» لكنني لم أجد غير أنصاف الحقائق 
العادية المقصودة»ء وأنصاف الكذبات التي لا تتأثر بها العلاقة الإنسانية 
العاديةء أو الزوجية العاديّة على الأخص. لست معي في ذلك؟ أنا أعرف 
کف كانت حالتي» لكنني کلما استعرضٹ ما كانت تخلّفه أسئلتي من 
مُعاناة للمسكينة مارتيتشكاء شعرت, يا رجل.. برَغبة في صفع نفسي. 

لقد ذهبت مارتيتشكا هذا العام إلى مصحات فرانتيشك, وما أدراك 
بتلك الأمور النسائية! لقد بدت بحالة سيئةء وبالطبع عملت على مراقبتهاء 
ودفعث من أجل ذلك مبلغاً لرجل حَسيس كان يمضي جل وقته في 
الحانات. أمرْ غريب! كيف تفسد حياتك كلهاء عندما تكون لديك قضية 
واحدة وحيدة على غير ما يُرام. إنك تنسح بالكامل إن كانت عليك قطرة دم 
واحدة. كتبت مارتيتشكا لي- كيف أقول- كانت غير واثقةء مهتابة كأنها لا 
تدري ما الذي يجب أن تكتبه. من جهتي طبعاً» شککت بما كتبت» وقرأت 
ما بين السطور. وذات مرةء تلقيت منها رسالة عليها عنوان: فرانتيشك 
ماتيس» قاضي التحقيق:. إلخ لكن عندما فتحتها وسحبت الورقة المكتوبة 
من داخلهاء قرأت: عزيزي آرتور! 

لقد تراخت يداي. ها قد الّضح الأمر أخيراً. يحدث ذلك أحياناًء يكتب 
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الإنسان أكثر من رسالةء يضع إحداها خطأً في ظرف يحمل عنوان شخص آخر. 
هكذا إذن يا مارتيتشكا.. إنّها لصدفة بلهاء.. أليس كذلك؟ ويا عزيزي توني.. 
حالتي وصلت إلى درجة أن أشفق عليها لأنها سَلّمت نفسها بين يديّ. 
ياك أن تذهب بعيداً يا توني» اول ما خطر لي هو ألا أقراً تلك الرسالة 
الموجّهة لهذا.. آرتور هذاء وأن أعيدها إلى مارتيتشكاء وكنت سأفعل 
ذلك لكن الفيرة. شعور.. شعور قذر وتَخَنْرر. ويا صديقي... لقد قرأتُ 
تلك الرسالةء وسأربها لك» فأنا أحملها معي. هاك. استمع لما جاء فيها: 


(*) 

عزيزي آرتو 
لا تفضب لأني ل مأجبك حتى الآن. كانت لدي متاعب لأن فرانتسي 
(أنا المقصود. تدرك ذلك؟) لم يكتب ,لي منذ مدَّة طويلة. وأنا 
أعرف أنه مشغول جداً بعمله» لكن عندما تظل المرأة لفترة طويلة 
دون أخبار عن زوجهاء فإنها تسی رکجسم بلا روح»؛ لكٽك يا آرتور لن 
تستوعبَ ذلك. سيحضر فرانتسي إلى هنا الشهر القادم» ويإمكانك 
أنت الحضور إلى هنا أيضاً. كتب لي أنه مسك الآن بقضية مثيرة 
جداء لكنه لم يذكر عنها شيئاً. أعتقد أنها جَريمة قتل هوغون ميلر 
تلك» وهي ما أتشوق لمعرفة ظروفها. أشعر بالأسف لأن فراتتسي 
قد ابتعدَ عنك قليلاًء لكن السبب بالتأكيد هو انشغاله الدائم. 
لو بقيّت الأمو ركما كانت عليه في الماضيء» لأمكنك اجتذابه إلى 
الناس,» أو الذهاب معه في نزهة بالسيارة. كنت جيداً معنا دائماً 
يا آرتو» ولاب أك لن تنسى ذلك الآن. ربُمُا لا يكون الأم ركما يجب 


*) .هذا الفراغ مقصود من قبل الكاتب في النص الأصلي.م. 
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عليه أن يكونء لكن فرانتسي غدا عَصبياً وغريباً إلى حدٌ لم أعرفة 
من قبل. من جهتك» لم تفم حتى بالكتابة لي عن أحوال فتاتك. 
فرانتسي يَشكو من حرارة الطقس المرتفعة في براغ» ومن المفترض 
أن يأتيّ هنا لتغيير الجو. إن بالتأكيد يتأخز في مكتبه حثّى الليل. 
متى ستّسافرون إلى البحر؟ آمل أنك ستأخذ فتاتك معك. إنكم لا 
تدركون معن ى أن ينتاب النساء الشوق. تحيات قلبية لك يا آرتور. ٠"‏ 

الخلصة مارتا ماتيسوفا. 


ماذا تقول في ذلك يا توني؟ أعرف أنها ليست رسالة بليغةء بل هي 
بشکل عام أداء ضعيف من جهة الأسلوب والإثارة. لكنء انظر يا رجل إلى 
أي مدى تلقي الضوء على مارتيتشكا وعلى علاقتها بهذا المسكين آرتور! 
ما كن لأصدقها بأيّ حال» لو أنها أخبرتني بما تريده» لكن بين يدي الآن 
شيء تلقائي وخارج عن إرادتها إلى حدً.. هاء إنك ترى كيف أن الحقيقة 
الحقيقة المؤكدة» والتي لا تخيبء تبزغ بشكل تلقائي. لدي رغبة في البكاء 
سعادة وفي آن واحد خجلا من الغيرة التي ملت قلبي وبكل تلك البلاهة. 

تسألني» ما الذي فعاته بعد ذلك؟ طويث ملف واقعة قتل هوغون 
ميلر حالاً. أقفلٹ الدرح عليه وبعد يوم واحد كنت في مصحات فرانتيشك. 
عندما رأتني مارتیتشکا احمرّ وجهها وزقزقت کالأطفال. بدت كما لو أَنّها قد 
اقترقت أمراً فظيعاً. أنا.. لا شيء. مارتيتشكا قات بعد برهة: فرانتتسي» 
هل استلمت رسالتي؟ 

أي رسالة؟ أستغرب. فأنت» ويا للشيطانء قليلاً ما تكتبين لي. 

بدأت مارتيتشكا تنظر إليٌ بارتباك ثم تتنفس كأنما سرت راحة في 
بدنها. رَبْمُا أكون نسيث إرسالها لك قالت ذلك وهي تفتَش حقيبتهاء 
إلى أن اصطادت ورقة مطوية قليلا. بدايتها: عزيزي فرانتتسي! اضطررٹ 
في داخلي للضحك. على الأغلب أن السيد آرتور قد أعاد لها ما لا يخصه. 


*) في النص الأصلي وردت هذه الرسالة باللون الأحمر.م. 
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لم أت على الموضوع بعد ذلك ولا حتی بكلمة واحدة. بدأت أحدثهاء 
طبعاًء عن جَريمة هوغون ميلر التي حازت اهتمامها. أعتقد أنها مازالت 
إلى اليوم تؤمن بأني لم أستلم تلك الرسالة مطلقاً. 

على أي حالء هذا هو كل شيء. مَنذ ذلك الوقت» يسود عندنا على 
الأقلء الهدوء. قّل! ألم أكن عَبياً إذ أصبت بالغيرة ببلاهة؟ تعرف أني أحاول 
الآن تعويض مارتيتشكا عن ذلك. 

أدركت من تلك الرسالة مقدار اهتمام هذه المسكينة بي. وهكذاء 
اتتهى الموضوع الآن. إن الإنسان يخجل لبلاهته أكثر مما يفعل لأخطائه. 

الآنء أصبح لديك مثال كلاسيكي على قوة الدليل التي تتضمتها مثل 
هذه الصدفة الخالصة والتلقائيةء اَم لا؟ 

في الفترة نفسها على وجه التقريب» قال الرجل الفتيّء المسمّى هنا 
آرتور» للسيدة مارتيتشكا: "ماذا أيتها الصبيّة هل ساعَدَّت ال..... في 
ذلك؟” 

"ماذا تقول يا حبيبي؟” 

"تلك الرسالة التي أرسلتها لهء كما لو أن الأمر هفوة”. 

"ساعدَّت“ قالت السيدة مارتا وفكرث: "أتعلم أَيّها الشاب إني أشعر 
حدّ الخجل لكون فرانتسي أصبح يثق بي الآن إلى هذه الدرجة. كم أصبحَ 
لطيفاً معي مَنذ ذلك الوقت.. إِنّه يحمل تلك الرسالة إلى جانب قلبه 
باستمرار”» ثم أخذّت السيدة مارتا ترتجف: "إِنّه لامر فظيع حقا لأني.. 
أخذله بهذا الشكل. ألا تعتقد ذلك؟” 

غيرأنْ السيد آرتور لم يعتقد ذلك؛ لكتّه على الأقل زعم أنها لا تخذله 
قطعاً. 
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قال السيّد يانوفيتش بلهجة الواعظ: «أتعلم أيّها السيّد المدّعي العام 
أنه ما من أحد بإمكانه استغفالي هكذا بسهولةء إذ ليس عبثاً ني يهوديء 
أم لا؟ لكن ما يفعله هذا الرجل يتخطى فدراتي الذهنية. المسألة هنا لا 
تتعلق كما قد يخطر على البال بتحليل الخط » إِنّها.. أنا نفسي لا دري 
بماذا تنعلّق. تصور! أنتَ تقدّم له رسالة مكتوبة وموضوعة داخل مغلّف لم 
يلصق بعد» وهو يصفٌ لك بعد وقت قصير شُخصيّة كاتبها دون أن يرى 
ما هو مكتوب فيها. يصفًها بتلك ال... ماعلينا! سترمش عيناك تعجّباً. 
كل ما يفعله أنه يُدخلٌ أصابعه في المغلّف ويتلمَس بها الكتابةء بينما يرم 
شفتيه هكذا..» وكأنْ شيئاً ما يؤلمه. الخلاصة أنه يهتدي إلى تشخيص 
كاتب الرسالة بدقّة متناهية. لقد وضعت في مغلّف رسالة كتبها العجوز 
فاینبرغ» فعرف كل شيء عنه. عرف حتى أنه مصاب بداء السكريء» وأنّه 
سيعلن إفلاسه. ماذا تقول في هذا الأمر؟» 

«لاشيء»» قال السيّد المدّعي العام بجفاء: «ربمًا أنه يعرف العجوز 
فاینبرغ». 

انزعجَ السيّد يانوفيتش» وقال: «ولكن» إنه حتى لم ير الكتابةء ويقول 
بأنّ لكل كتابة رنينها الخاصء ويدّعي أنه يمكن الحدس به بدقة. يقول بأن 
الأمر يتعلّق بمعجزة فيزيائيّة مَحضةء كما الراديو مثلاً. إِّه ليس نصًاباً أيّها 
السيّد المدّعي العام» فهذا الأمير كاراداغ لا يأخدٌ أجراً. إِلّه من عائلة عريقة 
من باكو كما أبلغني بذلك رجل روسي. لكنء ما الذي في وسعي إضافته؟ 
تعال لترى الأمر بنفسك. سيكون عندنا هذا المساء. يجب أن تأتي». 
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عقب السيّد المدّعي العام: «اسمع يا سيّد يانوفيتش.. كل ما تقوله 
جميل» لكل ثقتي بالأجانب لاتتعدى الخمسين بالمئة خاصّة عندما لا 
أعرف كيف يوْمّنون معيشتهم. أثق بالروس بنسبة أقل. أَمَّا بهؤلاء الدراويشء 
فأقلّ ما يمكن. لكن إذا كان فوق كل ذلك أميراًء فإنني لا أثق به إطلاقاً. 
أين» كما تقول تعلّم ذلك؟ ها.. هه.. في بلاد الفرس. دعني وشأني یا 
سيّد يانوفيتش» فكل الشرق دجّال». 

دافع السيّد يانوفيتش قائلاً: «لكن» ياحضرة المدّعي العام الحكوميء 
إِنّ هذا الشاب يستبصر بشكل علمي عموماً؛ لاسحرء لا قوى خفيّة» بل 
أقول لك بأنّها طريقة علميّة دقيقة». 

«ما ذكرته يؤكد أكثر أّها مسألة دجل»» قال المدّعي العام الحكومي 
بلهجة تأنيب: «إني أستغربٌ منك هذا يا سيّد يانوفيتش. لقد قضيتَ 
عمرك بدون طرق علميّة. والآن أراك تلهث وراء‌ها. اسمعني» لو کان في 
الأمر ما يستحق الاهتمام» لظْهُرَ منذ وقت طويل.. أَم لا؟» 


«حسنا»» قیم السيّد يانوفيتش ما سمعه غير واثق: «لكنني رأیت 
بعيني كيف أصاب في وصف حالة العجوز فاينبرغ! لقد کان و را 


أتدري يها السيّد المدعي العام.. تعال لتتحقق بنفسك. ستتحقق ما 
إذا كان دجّالاء خاصّة وأك خبير يا سيّدي» ما من أحد بإمكانه خداعكَ 
أيّها السيّد المدّعي العام». 


«بصعوبة على ما أعتقد»» قال السيّد القديي العام بتواضع: «سأحضر 
یا سید يانوفیتش.. لکن! لأراقب أصابع أعجوبتك هذا. من العار أن يكون 
غا اشخاض يمنحون ثقتهم بمثل هذه الخفُة. إيّاك أن تخبره من أكون. 
مهلك! سأعطيه رسالة داخل مغلّفء وسيكون الأمر على ما يُرام. في 
وسعك المراهنة على أني سأكتشف الدجل». 


يجب أن تعلموا أن السيّد المدعي العام- وبدقة أكبرء يقال له السيّد 
النائب العام الرسمي الدكتور كلابكا- سيقدَّم ادعاءه في أوّل جلسة لهيئة 
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المحلّفين. وهو يخص قَضية هوغو ميلرء المتهم بالقتل العمذء وهو ملیونیر 
ويملك مصنعاً . لقد أنّهم بأتّه أمّن على حياة شقيقه الأصغر أوتاء ثم أغرقه 
في بحيرة دوكسان. وزيادة على ذلك کان موضع شبهة في قضية مقتل 
عشیقته» لكن إثبات ذلك لم يكن مُمكناً. باختصار» كانت من أكبر القضايا 
المطروحة أمام المحاكم» ولهذا رغب السيّد المدّعي العام بالاستعداد لها 
كما يجب. انكبٌ على دراسة الملفات بكل عزيمته وفطنته اللتين منحتاه 
سمعة مدع عام يثير الرهبة والفزع. ولان القضية لم تكن واضحةء فقد كان 
على استعداد لإعطاء أيّ شيء مقابل دليل مباشر واحد. لكنّ مَجرى الأمور 
اضطرّه إلى الاعتماد أكثر فأكثر على موهبته في الكلام» ليتمكن من إقناع 
هيئة المحلّفين بجر السيّد ميلر إلى حبل المشنقةء وأصبحت المسألة 
لدى المدّعي العام مسألةشرف. ٠‏ 

في ذلك المساء» كان السيّد يانوفيتش متأرقاً بعض الشيء» قال 
بصوت خافت: «إنّه الأمير كاراداغ» وهذا هو السيّد الدكتور كلابكا. إذنء 
يمكن البدءء الس كذلك؟» 

رَمَق المدّعي العام ذاك الحيوان الإستوائي بنظرات فاحصة. لقد بدا فتياً 
ونحیلاً وبنظارة على عینیه» له وجه راهب من التيبت ويدا لص ناعمتان. 
إِّه محتال.. هذا ما استقر عليه رأيْ السيّد المدّعي العام. 

هَذَرَ السيّد يانوفيتش بسرعة: «ياسيّد كاراداغ.. يوجد هنا إلى جانب 
الطاولة الصغيرة ماء معدني. أضىء من فضلك ذلك المصباح المنتصب 
على الساق. أَمّا الثريّاء فنطفئها لئلا تزعجنا. وهكذاء أيّها السادةء حافظوا 
على الهدوء رجاءً. السيّد.. إه.. هذا هو السيّد كلابكاء وقد أحضر 
مخطوطة. لو تکرم السيّد کاراداع 9..« 

سَعَلَ السيّد المدّعي العام بعد برهة» جلسَ بحيث يرى المستبصر 
على أفضل ما یمکنه» تم أخرح من جيبه الصدري مغلفاً مفتوحاء وقال: 
«تفضّل». 
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«شکراً»» قال المستبصر بصوت واهن. أمسك بالمغلّف» قلبه بأصابعه 
وهو تغمض عینيه. فجأة أصابه دواں ا برأسه: «إنه لامر غريب»» لغط 
بکلمات ماء ثم شرب جرعة ماء» وما أن أدخلَ أصابعه الرقيقة في المغلّف 
حتى انصعق وبدا وجهه المصفرٌ أكثر سُحوباً. 

ساد في الغرفة صمت» بحيث كانت تسمع خرخرة السيّد يانوفيتش؛ 
للعلم» السيّد يانوفيتش مصابٌ بمرض الغدة الدرقية. 

كانت شفتا الأمير الرقيقتان ترتجفان وتتماوجانء كأنما أصابعه تكتوي 
بحديد حام» وعلى جبينه يتصبّب العرق. «لا يمكنني تحمل ذلك»»ء قال 
بصوت يشبه فحيح الأفعى وسحب أصابعه من المغلَّف. مَسحها بمحرمة 
ومررها على طرف غطاء الطاولة» كما لو أنه يشڈب موسی. ثم رشف الماء 
مرْة أخرى بتوتر» وبحذر تناول المغلّف بأصابعه. 


بدأ الكلام بجفاء: «الإنسان الذي كتبها.. الإنسان الذي كتبها.. توجد 
هنا قوْة هائلةء لكنّها.. (على مايبدو كان يبحت عن كلمة مناسبة) قَوْة 
متحفَزةء وهذا التحقز فظيع». صاح وأسقط المغلّف على الطاولة: «حمداً 
ُن هذا الإنسان ليس عدوي!» 

«لماذا؟» لم يطق المدعي العام الانتظار: «هل اقترف شيئاً ما؟» 


أجابَ المستبصر: «لا تسألني. كل سؤال يخلق توجهاً. كل ما أعرفه أن 
بإمكانه اقتراف أي عمل.. الأعمال الكبيرة والفظيعة. هنا توجد إرادة صلبة.. 
لإحراز النجاح.. وللحصول على المال.. هذا الإنسان ليس مَعنياً بحياة اخ 
له في الإنسانيّة. لاء نه ليس مجرماً عادياء النمر ليس مجرماً أيضا. النمر 
سيّد عظيم. هذا الإنسان لا يقوى على القيام بأيّ عمل قذرء لكنه يعتقد 
أنه إنما يسيطر على حياة الناس. عندما يقوم بالاصطياد» يرى في الناس 
مجرد فريسة. بعد ذلك يقتلها». 

قطب المدّعي العام حاجبیه موافقاً بحذر: «طبعاً خارجح الخير والشر». 
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أجاب الأمير كاراداغ: «هذه كلمات ليس إلا. ما من شيء خارح الخير 
والشر. هذا الإنسان يمتلك قيماً أخلاقية دقيقة. إِنّه ليس مَديناً لأحد؛ 
لاإيسرق» لايكذب وإن قَتَلّ فهو كأنما يقوم بحركة كش الملك في لعبة 
الشطرنج. إِنّها لعبتهء لكنه يلعب بصواب»» جعد المستبصر جبهته بقوًة: 
«لا أعرف ما هذا. أرى بركة واسعة فيها قوارب ذات محرّك». 


«وبعد» ماذا؟» همهم المدّعي العام وهو يتنس بصعوبة. 


«بعد! لا يمكن رؤية شيء. الصورة غائمة عموماً. غائمة على نحو غريب» 
خاصة فيما يتعلَق بأمر تلك الإرادة الطاغية واللامبالية لاقتناص الفريسة. 
لكنء لا توجد هنا أي عاطفة, إنما عقَلٌ فقط. لديه توجّه عقلاني صرف 
تجاه كل صغيرةء كما لو أنه يؤدي واجباً ما أو يحل مشكلة تقنية. لا.. هذا 
الإنسانٰ لا يحسب حساباً لأ شيء. إِنّه واثق من نفسه ويرى فيها خطراً 
على ذاته» لکتّه لا یری أن عليه الخوف من ضميره. لدي انطباع أنه إنسان 
ينظر إلى كل المسائل من الأعلى. إِنّه مغرور جداً ويْطري نفسه بإسراف 
ويسعده أن الناس تخشاه». رشف المستبصر الماء وأكمل: «حتی أنه 
مهرٌَّ» وفي جوهره لا يهتم إلا بمصلحته. يظهر وضعيّته الخاصّةء ويرغب 
بإفزاع العالم بأفعاله. يَكفي هذا الآن. إني متعب جداً.. إني أبغضه». 

قال السيد المدعي العام: «اسمع يا يانوفيتشء إن مستبصرك هذا لرجل 
فظيع. ما قد قاله يمنّل صورة متكاملة؛ رجل قوي يتجاهل الآخرين ويرى في 
الناس مجرد فريسةء يلعب دوره بإتقانء إِّه دماغ يحضر عمله بعقلانية صَرفة 
ولا يحسب حساباً لاي شيء وفي أي وقت» مهب ومهرّح في آن واحد. ويا 
سيد یانوفیتش.. إِن کاراداغ هذا قد أصاب بنسبة مئة بالمئة». 

«ها إِنّك ترى»» أجابه السيّد يانوفيتش بإطراء المتملق: «ألم أقل لك؟ 
أكانت تلك رسالة من السيّد شلايفن الليبرتسي؟» 

«ما الذي تقوله يا سيّد يانوفيتش»» هتف السيّد المذعي العام: «إتها 
رسالة من قاتل». 
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«یاه.. ياه»» استغرب السيّد يانوفيتش: «أمّا أناء فقد اعتقدث أنها من 
تاجر القماش شلايفن. أتعلم» إّه محتال بير شلايفن هذا». 

«لا.. لقد كانت رسالة من هوغو ميلر قاتل أخيه. ألم تنتبه كيف تكلم 
هذا المستبصر عن القارب في البركة الواسعة؟ من هذا القارب ألقى ميلر 
بشقيقه إلى الماء». 

«أي نعم.. أي نعم»» انتعش السيّد يانوفيتش: «أترى كيف! إِلّه مَوهبة 
عظيمة أَبّها السيّد المذعي العام». 

«بلاشك»» أعلن السيّد المدعي العام: «رأيت كيف ألم بشخصية ميلر 
هذا وبدوافع أعماله. إنّه.. ياسيّد يانوفيتش.. إِنه معجرة. حتى أنا ما كنٹ 
لأستطيعَ إدراك شخصية ميلر بهذا الشمول. أمَّا هذا المستبصرء فأدرك 
ذلك بمجرّد لمسه بضعة سطور من كتابة ميلر.. إن في هذا الأمر شيئاً ماء 
لابُدّ وأنْ هناك قدرة ما خارقة في الكتابة الإنسانية أو ما لسٹ أدريه». 

عقب السيد يانوفيتش مبتهجاً: «ألم أقل لك؟ لو سمحت أيّها السيّد 
المدّعي العام» فأنا لم ار لحد الآن كتابة قاتل». 

أجابه السيّد النائب العام: «بكلّ سرور»» وأخرح من جيبه ذاك المغلّف. 
«إنّها بالمناسبة رسالة مثيرة»» أضاف وهو يخرح الورقة من المغلّف. وفجأة 
تغیّر لون وجهه وراح یقول: «لأنه.. یا سيد یانوفیتش»» تحدّث وقد بدا 
غير واثق: «هذه الرسالة تخص ملفات المحكمة» وطبعاً.. لا يمكنني أن 
اريك إياها. رجو أن تنفهمني». 

بعد مضي وقت قليل» عاد السيّد المدّعي العام إلى البيت دون أن 
ينتبة حتى للمطر المتهاطل من السماء. «أنا حمار. قال بحنق» أنا معتوه... 
كيف أمكن أن يحدث لي هذا ؟ أنا أحمق ! لأني وأنا في تلك العجلة من 
أمري أسقطت في محفظتي مَخطوطة كَتبتّها ناء بدلاً من أن أأضعَ رسالة 
ميلر فيها. كانت في المخطوطة ملاحظاتي عن الدعوىء» أدخلثّها في ذاك 
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المغلّف! إني أبله! ها.. إذن كانت تلك كتابتي! شكراً جزيلاً! ما عليك إلا 
أن تنتظر. سأكمن لك أيّها المحتال!» 

ما عدا ذلك. فإِنْ السيّد المدعي العام أخذ يهدّىء نفسه: «لم يكن 
كل ما قاله كاراداغ على تلك الدرجة من السوء؛ قو خارقةء إرادة صلبة. 
نعم لست قادرا على ارتكاب فعل قذرء لي قَيّمي الأخلاقية الدقيقة.. 
وكلّها صفات تشبع غرور الإنسان عموماً. وإني لا أحسب حساباً لأيّ شيءء 
وفي أي وقت؟ حَمداً لله ليس عندي ما أحسبه؛ أقوم بواجبي ليس إلا. 
أمّا عن ذلك الحساب العقلانيء فهو صحيح أيضاً لكن! أنا مهرّح! لقد 
جانبه الصواب. على كل حال» إِنّه ليس أكثْرَ من دجال». 

فَجأة توقف» وطبعاً خاطبَ نفسه: «في الحقيقةء إن ما قاله المستبصر 
بإمکانه أن ینطبق على كڵ شخص ثان! إنّها عموميات ليس إلا. كل إنسان 
إلى حدّ ما مهج ومصلحي. إِنّها المراوغة المكشوفة؛ أن تنكلّم بشكل 
يتيح لكل شخص ينصت لك التعرف على شيء من شخصيته- تلك هي 
المسألة». قرّر السيّد المدّعي العام وفتح واقيته من المطرء مُسرعاً نحو 
بيته بخطواته الحيوية المنتظمة. 

«ياإلهي!» تفجّع رئيس المحكمة وهو ينز روبه: «الساعة بلغت السابعةء 
ومرة أخرى يمتدٌ بنا الوقت في المحكمة طويلاً! فالسيّد المدّعي العام 
تكلم لساعتين.. لكنّه ربح القضيّة أيّها الزميل. أن تحصل على حبل 
المشنقة بمثل هذه الأدلة الضعيفةء هذا ما يقال عنه نجاح. باختصارء 
ليس بالإمكان التنبؤ بموقف هيئة المحلّفين إطلاقاً. لكنّه تكلّم بمهارة»» 
قال رئيس المحكمة ذلك بينما كان يغسل يديه: «الأمرٌ الأساسي هو كيف 
قدم تشخيصه لميلر هذاء لقد كان صورة متكاملة. اذری» إتّها تلك 
الشخصية اللاإنسانية الرهيبة لهذا القاتل.. ما كان يمكن لأي إنسان إلا 
أن نهر بسببها من الأعماق. هذا القاتل ليس بقادر على العمل القذر؛ لا 
يكذب, لا يسرق. أمّا إن قت إنساناء فسيفعل ذلك بهدوءء کأنمَا هو یعیٹُ 
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الشاه في لُعبة الشطرنج. إِنّه لا يقتل بدافع العاطفةء بل لإعتبارات عقَليّة 
باردةء كأنما هو يحل معضلة أو قضيَّة تقنيّة. كل ما قاله كان رائعاً يها 
الزميل. وكذلك عندما قال عنه بأنّه حينما يصطاد يرى في أخيه بالإنسانيّة 
فريسة ليس إلا.. ألم تلاحظ ما قاله عن ذاك النمر» كان في أدائه شيء 

تابع السيّد فوتانت» رئيس المحكمةء كلامه: «أو مثلاً كيف قال :هذا 
القاتل لا يحسب لاي شيء حساباً. هو واثق من نفسه إلى درجة أنه يشكل 
خطراً عليها. إِنّه مطمئَنٌ بحيث لا يرى سَبباً لتأنيب الضمير». 

«أو مثلاً هذا المقطع البسيكيولوجي»» استمر رئيس المحكمة في 
الكلام وهو نشف يديه بالمنشفة: «إِنه مهرج ومتكلّف» يزنك ارهاب 
العالم بأفعاله..» 

«ومن هو کلابکا»» قال السيّد فوتانت معترفاً: «إنه خصم خطير». 

«هوغو ميلر مذنب باثني عشر صوتاً»» قال رئيس المحكمة متعجباً: 
«من كان يتوقع ذلك! إِنْ كلابكا قد اصطاده على كل حال. الأمر لديه كلعبة 
الشطرنج أو الصيد. إِنّه يغوص بهذا المنوال في كل محاكمة.. حمداً لله 

تابع السيّد فوتانت: «خوف الناس منه يسبب له سعادة غامرة». 

«إنه معجب بنفسه قليلاء إه فعلاً كذلك». قال رئيس المحكمة 
الموقرة وهو شارد الذهن: «لكنء له إرادة صلبة» خاصة إن تعلق الأمر 
بإحراز النجاح. إِنّه قَوَة هائلة يازميليء لكن..» 


لم تخطر على بال السيّد الرئيس الكلمة المناسبة: «على كل حالء 
فلنتناول العشاء». 
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أسرارٌ الكتابة 


صاح رئيس التحرير: "يا يا روبنیر! ستذهبٰ هذه الليلةء لرؤية محلل 
الخط جنسن,» فهو سيحاضر أمام الصحفيين. يقال بأن ذلك سيكون حَدثاً 
مهماًء وأنْ جنسن هذا سيورح لعصر جدید. اكت هددل ك 
سطراً عن الموضوع“. 

حا متم روبنیر» بدون حماس وَظيفي» كما يقتضي الأمر. 


ا فقد و a‏ التحرير, 
A E‏ ن المجربء الاك 


انها السادةء إليكم الأسس العلمية الرئيسية. بتحديد أكبر 
يمكن القول بأنّها دراسة الخط من الناحية الحركية النفسية“, وأكمل محلل 
الخط جنسن شرحه النظري لممثلي الصحافة في تلك الأمسية قائلاً: 
"كما ترون تقوم المنظومة كلهاء وبصورة كاملةء على قوانين تجريبية. لكن 
التطبيق العملي لهذه الطرق المحكمة معقّد طبعاً لدرجة لا حدود لهاء 
بحيث أني لا أستطيع تقديمها بتفصيل أكبر في محاضرة واحدة. سأقصر 
الأمرعملياً على تقدیم تحلیل لمخطوطتين أو ثلاث وذلك دون أن شرح 
لكم على نحو نظريّ طريقة عملي كلها. إذ ليس لدينا اليوم الفرصة الكافية 
للل اوخو ان السّادة الحضور أي مخطوط”. 

روبنير الذي كان ينتظر ذلك» أعطى جنسن العظيم ورقة مخطوطةء 
والذي بدوره وضع نظارته الشيطانية على عينيه ونظر إلى الكتابة متفخصاً. 
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ا هة ند اة فالا سجر كاده الرجال خاد ما کون 
أبرز وأكثر إثارة للاهتمام» لكن أخيراً..”» دمدمٌ بكلام ماء تأمَلَ عبر نظارته 
تلك الورقة المكتوبة بتركيز شديد وردد للحظات: "هم.. هم“ هر برأسه 

سأل محلل الخط فجأة: ”الست من:: من شخصية تربطك بها صله 
قرابة؟” 


"كلاً.. ما الذي تقوله!؟” سارع روبنير بالاحتجاح. 


"هذا أفضل“. قال جنس العظيم» "اسمعوا!.. هذه المرأة تكذب! 
هذا هو اول انطباع تتركه هذه الرسالة. كذب.. كذب بحكم العادة. كذب 
کتعبير حياتي. وما عدا ذلك فإنها شخصية ذات مُستوى متدنْ جداً. لا 
يملك رجل متعلم الكثير مما قد يتكلم معها بصدده.. إنها شبقة جداًء 
فهذه الكتابة بالمناسبةء ذات أشكال ثخينة جدأ. إن هذه المرأة فوضوية 
لدرجة تثيرٌ العجب, أمّا عن محيطهاء فحدّث ولا حرج..٠عن!..‏ قلت لكم 
في البداية بأنْ أوّل ما تعرفونه عن الإنسان عاداتهء لأتّها العلامات الأؤلية 
التي تحكي بآلية مباشرة الكثيرء وبوضوح. التحليل النفسي الشخصي يبدا 
أَوّل ما يبدأ بالخصائص التي ينفيها أو يقمعها الشخص المعنيء لأنه إن 
لم يفعل ذلك يكون كمن يُسلّم قدره لمحيطه“» وضع جنسن أصبعه على 
أرنبة أنفهء "أعتقد أن هذه الشخصية لن تعترف بما تفر به لاي كان. إِنّها 
سطحية لكن بمَعنى مزدوج» سطحية في التعبير عن نفسها ولها اهتمامات 
تافهة. لكنها بهذا كلّه تخفي حقيقة ما تفر به. وهذه الأنا المخفية عادة 
ما تكون بدورها تافهةٌ جداًء بل في وسعي القول بأتها نقيصة مَردّها خمول 
روحي. انظروا مثلً.. هذا الخط شهواني إلى درجة تثير الامتعاض- إِنّه 
علامة على الإسراف أيضاً- مع أنه حَذر بابتذال. هذه الشخصية تفصّل 
على نحو قوي راحتها على أن تبح عن مغامرة ممتعة. وطبعاًء عندما 
تناح لها فرصة- لكن هذا ليس شأننا- تغدو شخصية مرتاحة بصورة غير 
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اعتيادية ومفرطة في الكلام. وعندما تفعل شيئًاًء تظل تنحدث عنه نصف 
نهار لدرجة تبعت على الضجر.. إنها تتناول ذاتها بإفراطء ومن الواضح 
أنّها لاتحب أحداً. من أجل راحتها ليس إلاء تنعلّق بشخص ما وبقوة لكي 
تقنعه بأَنّها تحبه» والله وحده یعلم مدی اهتمامها به. 


إّها واحدة من تلك النساء التي يبدو كل رجل ضعيفا أمامها. إِنّه 
ببساطة يصبح ضعيفاً نتيجة الملل والثرثرة التي لا نهاية لها وتلك السمنة 
المذلة :نحطو كتف خت بذاية لمات وبالأخض الجمل: أن قها 
شيئاً من التضخيم والرخاوةء هذه الشخصية ترغب بأن تأمر وهي تفعل 
وفي ذلك لا تكمن حيوية ماء بل شيء من الأهمية المنتحلة وكلام كثير. 
وقد تلجأ أحياناً إلى أكثر أشكال التعسّف دناءة: تعسّف الدموع. إنه لأمر 
غریب» فبعد کل هرج تقوم به» نلاحظ عندها هبوطاً ملحوظاً ويا للعجب! 
ضعيف المعنى. شيء ما يكبح هذه الشخصية- إنها باستمرار تخشى شيئاً 
ما- وعلى الأغلب تخشى أن يطفو على السطح شيء ما مُقلق جداً ومَخْفيّ 
بإحكام» يُهدد راحتها الجسدية. هم.. ه.. م لست أدريء ريما يكون شيئاً 
من الماضي. بعد هذا الهبوط فقط؛ تبداً باسترداد قواهاء أو على الأصح 
استعادة روتينها الحياتي» من أجل تسجيل كلمتها بابتذال؛ وهذا الذيل 
المعجب بنفسه والملتوي في النهاية يوضح الأمر طبعاً. بعدها تزداد 
ثقتها بنفسها مرّة أخرى. تجدون في هذا التحليل ذلك الانطباع الأؤلي 
عن الكذب» وفيه تلاحظون أيضاً أيها السادةء كيف أن التحليل التفصيلي 
يجب أن يؤكد في النهاية الانطباع العام» والذي هو حدسي عموماً. هذا 
التوافق في النهاية أدعوه برهنة منهجيّة- تحدّثث عن المستوى المتدني 
لصاحبة الخط- إنه ليس وليد البدائيّةء بل التنافر. هذا الخط يتظاهر 
يدعي جمالاً أكثر مما هو عليه في الواقعء لكنه إنما يفعل ذلك في التوافه. 
هذه الشخصية تحرص على دقة ما في الصغائرء تضع النقاط بعناية على 
حرف 1 » أمّا المسائل الكبيرة فلا توليها الاهتمام المناسب» وهي تفتقد 
النظام وبلا قيم؛ ببساطةء إنها قوضوية. إشارات الحركة والتنقيط هي 
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أكثر ما يثير الارتباك» فبينما يميل الخط بشكل عاديّ نحو اليمين» نرى 
أن للإشارات اتجاهاً آخرء وهذا يخلّف انطباعاً غريباً يشبه طعنة خنجر في 
الظهرء وفيه شيء من الجّبن والمكر. بإمكاني على نحو تصويري القول بأن 
هذه الشخصية تستطيع طعن الإنسان من الخلف- لكنها من أجل راحتهاء 
أو لضعف في خيالها- لا تفعل. أعتقد أن ما قد أسلفته يكفي. هل لدى 
أي منكم مخطوطة أكثر إنارة؟” 

في ذلك المساءء عاد روبنير إلى البيت وقد اكفهزت الدنيا بوجهه. 


بادرته زوجته السيدة روبنيروفا بالقول: "ها قد عدت كما أرى! هل 
تناولت العشاء في مکان ما؟” 
نظر روبنير إليها بمشاعر من كان موضع شبهةء وقال: "بدأنا.. مزة 


اخری!؟ ثم کشر متوعدا. 


رفعت السيدة روبنيروفا حاجبيها مستغربة: "أرجوك! ما الذي تقوله!؟ 
كل ما في الأمر أني سألتك إن كنت تريد تناول العشاء؟” 


"حسناًء ها أنت ترين“ قال روبنير بجفاءء "إذ لا يمكنك الحديث طبعاً 
عن أي شيء سوى التهام الطعام! تلك هي اهتماماتك التافهة. إِنّها لأمور 
مُذلّة هذه الثرثرة الدائمة. السمنة والملل..” زفر روبنير وحرّك يده بخيبةء 
"أعرف ذلك» بهذه الطريقة يجعلون من الرجال شخصيات ضعيفة”. 

وضعَت السيدة روبنيروفا ما كانت تقوم بخياطتة على ركبتهاء نظرت 
إليه بتفحص ونادتةه باسمه المصعر مهمومة: "فرانتتسى! هل حدث لك 
مکروه ما“ ۰ 

".. آ.. هه”» صاح روبنير بخبث, "أراك تهتمين بيء كالعادة. اليس كذلك؟ 
أرجوك ألا تعتقدي أنك بذلك تسترضيني. فاضلتي! مرد يستعرض الإنسان 
كل هذا البهتانء مره يدرك كيف أن شخصاً يتعلق به بقوة لمجرد شهوة ومن 
أجل راحته ليس إلا.. شيء مقرف!” ثم صرخ» "شيء يستفر الإنسان!” 
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أشاحت السيدة روبنيروقا بوجهها وأرادت قول شيء. لكنها فضّلت زم 
شفتیهاء وانهمکت في الخياطة بسرعةء وكان صمت. لكن روبنير سرعان ما 
خرقه» قائلاً وهو يستعرض المكان بامتعاض: "الحالة هنا تدعو للأسى.. 
فوضى وإهمال! الأمور التافهة تستحق التمحيص والاهتمام! أَمّا القضايا 
الأهم!؟ ماذا تفعل هذه الخرق هنا؟” 

خرجت السيّدة روبنيروفا عن طورهاء وبحنجرة متراقصة إلى أعلى وأسفلء 
قالت: "أرق القمصان”. 


"ترثقين القمصان؟“» هراً منها روبنيرء "ها إِنّك ترين» أنت ترتقين 
القمصان! وعلى العالم كله طبعاً أن يعلم بذلك. أهكذا؟ النهار بكاملهء لا 
يجب الحديث إلا عن هذا الموضوع فقط » ولا يجب إلا القول أن شخصاً 
ما يصلح القمصان! وأن تولف عن ذلك الحكايات وتولی الأهمية! ألهذا 
تعتقدينَ أنه بامكانك أن تأمري؟ آه یا ربيٰ! لو أنها کف الآن عن ذلك!“” 


زفرّت السيدة روبنيروفا مندهشة: "فراتتسي! هل فعلت لك شيئاً؟” 


"وما أدراني؟” قال بلهجة ذات مغزى» "لا أعرف ما الذي فعلت» ولا 
أدري بم تفكرين وما في جعبتك. أنا لا أعرف عنك شيئاً. لا شيء على 
الإطلاقء لأنك تخفينَ ما قد حبسته في داخلك» حتى ماضيك أنا لا 
أعرف عنه شيعئاً!” 

استشاطت السيدة روبنيروفا غضباً: "اسمح لي! هذا تجاوز لكل 
الحدود! إن قلت شيئاً آخر..”. لكنها كبحت نفسها بكل ما أمكنها أن 
تفعل» "يا رجل!” قالت بحرقة» "ما الذي جرى لك؟” 

"آ.. هه“ أعلن روبنير بنغمة ملؤها الاتتصار» "ها قد مَنْلّ الموضوع 
أمامنا! ماذا خشيت؟ أن يتضح شيءٌَ ما فيقلق راحتك.. ها؟ الأمر واضح 
لنا: إِنّها في غمرة كل شروط الراحة هذهء تجد» أحياناً هنا أو هناك» فرصة 
للقيام بمغامرة.. اليس كذلك؟” 
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جلست السيدة روبنيروقا مصعوقةء وقالت وقد سالت دموعها: "يا 
رجل! إن كان عندك شيء ضدّي» إذن» بحقٌ الإله انطق به مباشرة!” 

"عموماً لا شيء”. قال ذلك بمفارقة واضحة وبلهجة الواعظء "معاذ 
الله ليس لدي شيء ضدك! ليس مهما إن كانت للإنسان زوجة تفتقد 
ھا نة خد اا وی کل ھا وی مدر 

E‏ وهي تنشج ملقیةٌ بما كانت تخيطه على 
الأرض 

"كفاك. كفاك". 

صاح مهدئًاً لها بازدراء: "إنه التعسّف الدنيءء تعسف الدموع هذا”. 

لكن السيدة روبنيروفا ما عادت تسمع شيئاً بسبب بكائها الصارخ 
والخانق وهي تهرع إلى غرفة نومها. 

ضحك روبنير» وبهتسيرية أطل برأسه من باب الغرفةء وصاح: "أن تطعن 
الإنسان من الخلف بخنجر.. هذا ما في وسعك إتقانه» لكن الكسل هو 
ما يحول دون قيامك بذلك!” 


(*) 


في المساءء وبعد أن حدث ما قد حدثء دلف روبنير إلى الحانة التي 
اعتاد ارتيادها. رحب به السيد بليتشكا الذي کان يضع نظارته على عینيه 
منكباً على قراءة صحيفة: "جئت جئت وأنا أقرأ هنا صحافتكم. بالمناسبة» كيف 
تجل محلل الخط جنسن هذا؟ أكان في كلامه شيء أيها السيد المحرّر؟” 


*) هذا الفراغ مقصود من الكاتب .م. 
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"ياه.. الكثير”ء قال روبنير ثم خاطب صاحب الحانة السيد يانتشيك: 
"الآنء أعطني قطعة لحم مشويةء ولتكن طرية'» ثم عاود الكلام م السيد 
بلیتشکا: "اسمعء » إّه العبقري جنسن هذا. رأيته البارحةء إنه يحلل لك 
الكتابة بأسلوب علمي صرف”. 

"إذنء فهو دجّال!” عقب السيد بليتشكا وأردف: "أنا يا سيدي أؤمن 
بكل شيء عدا العلم. الأمر هنا يشبه قصة الفيتامينات إلى ما قبل وجودها 
كان الإنسان يعرف ما الذي يأكله. أّمّا الآنء فإنك لا تدري. في قطعة اللحم 
التي ستأكلها الآن كثير من المواد الحيوية المجهولة”. أكد السيد بليتشكا 
آخر كلماته بقرف وخشية. 

"هذه مسألة مختلفة"» أعلن روبنير: "يتطلب الأمر مني يا سيد بليتشكا 
الحديث مطولاً عن معاني 'الحركية النفسية' و'التلقائية» عن الرئيسي 
والثانوي» عن الإشارات وما شابه من هذه القضاياء لکني أقول لك بأنْ 
هذا الإنسان يقرأ من الخط كما يقراً من الكتب» وينجح في الوصول إلى 
المعنى بسهولة. إنك ترى بنفسك كيف يصفُ لك من هو صاحب الخطء 
ما هو ماضيه» بم يقر ماذا يخفي» يعني.. کل شيء! لقد کنٹ شاهداً 
على ذلك أيها السيد!” 

"دعك من هذا!" همهم السيد بليتشكا مشككاً. 


عاود روبنير الإيضاح: "إذن» سأروي لك حادثة. رجل ما- لن أسميه لك 
فهو معروف جيُّدأً- أعطى جنسن هذا ورقة كتبتها زوجنّه» وما أن نظر إليها 
حتى بدأً: هذه المرأة كذابة من رأسها حتى أخمص قدميهاء فوضويةء 
شهوانية جداً سطحيةء كسولةء مسرفةء ثرثارة. تأمر في اليبيت» لها ماض 
سيْء» وفوق کل هذا ترید قتل زوجها! 

تصور أن لون ذاك الرجل قد شحب شحوب الميت» لأن كل ما قد 
سمعه كان صحيحاً بالحرف» ولعلمك فقد عاش معها بسعادة لمدة 
عشرين عاماًء لكنه عموماء لم يلحَظ شيئًاً! عشرون عاماً من الزواج» ولم 
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يعرف عن هذه المرأة ولا حتى عشر ما قد اكتشفه جنسن هذا من النظرة 
الأولى! أهو إنجازأم لا؟ بالتأكيد أنه سيقنعك أنت أيضاً ياسيّد بليتشكا”. 

"أستغربٌ ذلك“ عقب السيد بليتشكا: "أستغرب كيف أن هذا الزوج- 
السطل» لم يتمكّن طوال عشرين عاماً من معرفة ذلك”. لكنّ روبنير سارع 
إلى القول: "أرجوك» بما أن تلك المرأة كانت تتظاهر بمهارةء وزوجها كانء 
على العموم» سعيداً معهاء فإن مثل هذا الإنسان السعيد ليس له عيون. 
زد على ذلك» أن تلك الطرق العلمية والمحكمة لم تكن في متناول يده. 
إِذنء تصبح المسألة كالآي: إن ما يبدو لك من خلال عيونك العادية أبيضاًء 
تکون له حسب العلم كل الألوان. التجربة لا تعني شيئًاً أيها السيد. إنسان 
اليوم يهتدي بالطرق الدقيقة ليس إلا. لا تستغرب أن الشخص المعني لم 
يكن يملك أي فكرة عن مَدى تفاهة المرأة التي يعيش معها. إنه» ببساطة. 
لم يتعامل معها بطريقة علمية؛ هذا هو لب الموضوع“. 

"والآن» هل اجه للطلاق منها؟” أقحم صاحب الحانة السيد يانتشيك 
نفسه في الحديث. 

أجابه روبنير بلا اكتراث: "أنا لا أعرفء ولا أهتم بمثل هذه التفاهات. 
كل ما يهمني هو الإلمام بكيف تعرف من الخط ما لا يمكن لاي شخص 
على الإطلاق أن يعرفه. أترك الأمر لتقديركم» لنفترض أنكم ولسنوات طويلة 
تعرفون عن شخص ما أنه جيد ومهذب» وفجأة تنهار الصورة أمامكم» إذ 
تدركون أنه وغد أو لص نقود. يا إلهي.. يجب على الإنسان ألا يصدّق 
الآخر من خلال التعابير التي يظهرهاء ومثل هذا التحليل فقطء بإمكانه 
کشف ما يکنه في داخله!" 


"مهلك. مهلك!” استغرب السيد بليتشكا بضيق: "تبعاً لما تقولهء 
فإن على الإنسان أن يخشى الكتابة لأي كان!” 


"بالضبط”» عقب السيد روبنير: "تصوروا الأهمية التي ستمثلها دراسة 
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الخط علمياًء فلنقل لرجال البوليس الجنائي» ستخوّلهم» أيها السيد» حبس 
الإنسان قبل أن يقوم بفعل السرقة. كتابته ستشي به» ستنبى بأن لهذا 
الرجل علامات لصوصية ثانويةء وعندها: هيًا لاقتياده إلى سجن بانكراس! 
إن لهذا العلم مستقبلاً هائلاًء وأقول لكم إنه علم مكتمل لا يمكن أن تحوم 
حوله أي شكوك”. نظر السيد روبنير إلى ساعته : "ياه! العاشرة» حان 
وقت ذهابي للببت” 


"ولماذا تعود اليوم باكراً» همهم السيد بليتشكا. 


nM “ff 


تعرفون”» قال روبنير برخاوة: "ربا ستتذمّر زوجتي من آنني اتركها 
وباستمرار وحيدة في الدار”. 
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دوار 


بادر السيّد لاتسينا قائلاً: "ثمة أمرّ لم يعد يقال له ضميرء بل أصبح 
يسمى الآن. التصورات المقموعة. لكن» سيان إن قلت كلمة صفعة بدلا 
من لطمة. 

لست أدري إن كان أحد منكم قد سَّمعَّ قَصّة صاحب المصنع جيركهء 
الرجل الثريء الوجيهء الضخم والقوي كالعمود. قيل بأنّه أرمل. على كل 
حال» فإِن أحداً لم يعرف عنه شيئاً غير ذلك فقد كان شخصية منغلقة. 
عندما تخطى الأربعين» أحبٌ فتاة عمرها سبعة عشر ربيعاًء كانت فاتنة 
كأنّها دمية صغيرة جميلةء لدرجة أن الإنسان يحبس أنفاسه عندما يَراها. 
وأمام هذا الجمال الحقيقيء يُعَتَصّر القلب أسفاً أو رقةء أو ما لاأدري 
كيف أصفه! تَروّج جيركه من هذه الفتاة. لأنه كان جيركه الغنيّ والعظيم. 

ذهبا إلى إيطاليا لقضاء شهر العسلء» وهناك حدث الآئي: صعدا في 
مدينة البندقَيّة إلى برج كامبانيلا الشهيرء» وعندما ظر جيركه إلى الأسفل- 
يقال بأته منظرٌ جميل جداً- شحب لونه» ومال نحو سيّدته الفتيّةء ثمٌ كبا 
على الأرضية كسنديانة. منذ ذلك الحينء لوحظ أنه أصبح أكثر انغلاقاً 
على نفسه. حاول التغلّب على هذه الحالة كي يبدو على مايُرام» كما لو 
أنه لا يعاني من أي شيء. لك عينيه بَدتا قلقتين ويائستين. أَمَّا سيّدته 
الصغيرةء فقد أصيبّت بالخوف الشديد طبعاًء فنقاته إلى البيت. كانوا 
يمتلكون بيتاً جميلاً قرب منطقة مشجُرة من المدينة. وفي هذا البيتء 
تفجّرت غرائب جیرکه» فأخذ يتنقّلُ باستمرار من نافذة لأخریء لیتأگّد ما 
إذا كانت مُحكمة الإغلاق. وكان ما أن يجلس حى يقفز من جديد» متجهاً 
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نحو إحدى هذه النوافذ ليغلقها. كان يصحو حتى في الليل» ويثير الخوف 
في كل أرجاء البيت» يجيب عن كل سوال مغمغماً بأن دواراً لعيناً قد ركبه 
وأنّه نما يريد إغلاق النوافذ حتى لا يقعَ منها. لهذا كلّه» عملت زوجته 
على تشبيك كل النوافذ. لتضع حداً لقاقه المستمرء وقد 4 هذا 
الأمرلبضعة أَيّام إذ هدا قليلاًء مع أّه استمر بالتنقل بين نافذة وأخرىء 

هاراً شباكها ليتحقق من ثباتها المتين. بعدها عملوا على تركيب إطارات 
فولاذيْة لتلك النوافذ» وعاشوا خلفها كالمعتوهين الذين يحتجزون في 
المصحات العقلية مما ساعد على تهدئة جيركه نوعاً ماء لكن اتضح مرَة 
اخری أَنْ دواراً ينتابه كلما نر على الدرج» إذ كان يتوجّْبٌ عليهم إسناده 
وقیادته» بالضبط كما یحتاح المشلولء وقي الأئناء كان يه كما تهتز الورقة. 
غارقاً بعرقهء لدرجة أَنّه كان يحتاج أحياناً إلى الجلوس وسط الدرج» حيث 
يأخذه نشيج يتخلله الفواق؛ إلى هذا الحدٌ بلع خوفه. 

كان من الطبيعي أن ييدءوا باستدعاءِ كل من هب ودب من الأطباء 
وغيرهم. وكما تجري الأمور في مثل هذه الحالةء قال ممرض بأنْ الدّوار 
ناتج عن الإجهاد في العمل بينما قال طبيب بأنه مَرض الذهولء وآخر 
بأن الإمساك هو السبب» ورابع أن ضعف التغذية الدموية للدماغ بُسبّب 
هذا الدوار. وأنا بدوري لاحظت أنه ما أن يصبح شخص ما اختصاصياً 
بارعا» حتی يبدا في داخله تفاعلٌ ماء نتیجتۀ أنه يغدو قبل أي شيء آخر 
صاحبَ موقف» بعدها يأخذ بالقول: يازميلي.. انطلاقاً من موقفي» فان 
هذا المرض هو كذا وكيت» لكنٌ اختصاصياً آخر» صاحب موقف أيضاًء 
يرفض هذا التشخيص قائلاً: صحيح أَيّها الزميل» لكن تبعاً لموقفيء فإِنُ 
الحقيقة معاكسة تماما لما قد شخصته. وأنا أعتقد أن المواقف يجب 
أن تعلق في الردهات كما تعلق القبّعة والعكازة. في كل مرة تمنحون 
صاحب موقف مُسبق فرصةٌء سيْسبّب ضرراً ماء أو على الأقل فإِنّه لن 
يتفق مع الآخرين. لكن عَودة لصاحبنا جيركهء فقد تناوب على علاجهء كل 
شهر شخص آخر» متخصص بارع وإن بأساليب مختلفة. کان جیرکه رجلاً 
کالجبل» كابد كڵ ما جرى له ومع ذلك لم يعد باستطاعته حتى النهوض 
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من أريكتهء لأنْ دواراً كان يصيبه كلما نظر إلى الأرض» ولذا غدا يُحدّق في 
الظلام صامتاً وبدون حركة» وأحياناًء کانت تنقابه قشعريرة عندما يېکي. 


في ذلك الوقت» استطاعَ طبيب أعصاب جديد القيام ببعض المعجزات. 
إنه الأستاذ المساعد سبيتز الذي ركز في طريقته لإشفاء الناس على 
معالجة تلك التصورات المقموعة. قال بأنْ في داخل كل إنسان تقريباًء 
أنواع شى من التصؤرات أو الذكريات أو الرغبات الجامحة التي يقمعها 
لخشيته منها . إنّها تخلق له حالة من الفوضى والإرباك. وأعطال عصبِيّة 
كهذه. وعندما يقوم طبيب ماهر بالتعزف على تلك التصورات المقموعة 
وإخراجها إلى النور الإلهي» تتحسّن حالة المريضء» ثم يُشفى تماماً. لكنء 
يتوجّب أولاً على مثل هذا الطبيب» المحلل النفسي الماهر» كسب ثقة 
مريضه المطلقة. وكذلك استقصاء كل ما هو ممكن عنه؛ بماذا كان يحلم 
في الليل؟ ما الذي يتذكره من طفولته؟ وغيرها من المسائل. وفي النهاية 
يقول له: ياعزيزي الإنسان.. قبل أعوام» قمت بهذه الفعلة أو تلك-التي 
عادة ما تكون مخجلة- وبدورها ضَعَّطت عليك في اللاوعيء وهذا ما 
ندعوه العقدة النفسية. اما الآن» فقد انفگّت.. جلا.. جلا..راح البلاء.. 
هوب! أصبحت معافى. بعبارة أخرى؛ إِنّه السحر! 


الحق أقول لكم أن الطبيب سبيتز هذاء في استحضاره لما في داخل 
مريضه» قد مارسَ السحر فعلاً. لعلكم لا تصدٌقون كم من الاس الأغنياء 
لديهم تصورات مقموعةء أَمّا الفقراء» فهم لا يُعانون منها عادة. باختصارء 
كان معظم زبائن الطبيب سبيتز من علية القوم. عندما تناوبت العقول 
الطبيّة على جیرکه هذاء كان من بينهم في ذلك الحينء» الأستاذ المساعد 
سبيتز الذي أفاد بأ سبب دوار مريضه إنما هو عصبي ليس إلا» وهو- أي 
هوغو سبیتز- يتعهّد بالقضاء على هذا الدوار. حَسناًء لْكنٌ صاحبنا جیرکه 
لم يقل الكثيرء فعندما سأله الطبيب سبيتز عمًّا غب بمعرفتهء لم ُجبه إلا 
بصعوبة وبنصف فم أيضاًء ثم لاد بالصمت. وفي نهاية المطاف» قام بطرد 
الطبيب من بيته» ممَّا سبب للأخير شعوراً بالإحباط الشديد لأن النجاح 
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أو الإخفاق في علاج مثل هذا الزبون الوجيه يؤثران على مكانتهء إضافة 
إلى أن حالة جيركه تعد نموذجاً واضحاً للخلل العصبي وللمدى الكبير 
الذي قد بلغه» وكذلك لأنْ السيّدة إرماء زوجته» جميلة وتعيسة الحظ . 
لكل ماسبق» تحمس الطبيب سبيتز للانغماس في حالة مريضهء وتمتم: 
إِمّا أن أكتشف التصوّر المقموع داخله» أو أن اترك مهنة الطب وأذهبَ 
للعمل بائعاً للحرير عند التاجر لوبل. 


لهذا بدا اعتماد طريقة تحليل نفسي جديدة. أوَلاًء أراد التعرّف على 
خالات جیرکه وعماته وأبنائهن» على أُنسبائه وجميع فروعه العائليةء وعلى 
كل من يمت له بصلة قرابةء بعيدة كانت أم قريبة. بعدها عمل على كسب 
ثقتهم- على مثل هذا الطبيب أن بقن اساسا فن الاستماع بصبر- اما هؤلاء 
الأقرباء» فقد سغفوا بلطفه ونباهته» لكتّه غدا في النهاية صارماً جدَأًء إذ 
لجأ إلى مكتب تَحريات موثوق. والذي بدوره قام بإرسال عنصرین متمکنینء 
في مهمة إلى مّكان ما على الطريق. وعندما عاداء دفع لهما الطبيب 
أتعابهماء ثم اجه مباشرة إلى حيث السيّد جيركه الذي كان يجلس على 
الأريكة وسط نصف ظلامء دون أن يتمكّن من الحركة تقريباً. 

قال الطبيب سبيتز: يا سيّد جيركه.. أنا لن أزعجك» ليس من الضروري 
أن تجيبني ولا حتى بكلمة واحدة»ء إذ لن أسألك عن أي شيء. كل ما 
يهمني هو معالجة السبب الذي يقف وراء دوارك ليس إلا. لقد دفنتَه 
في داخلك. لكنٌ هذا التصؤر المقموع من القَوّة بحيث أنه يسبب لك 

"أنا لم أذعك أيها الطبيب“» قاطعه جيركه بصوت أجش» ورفعَ يده 
نحو الجرس. 


"أعرف ذلك“ أجابه الطبيب سبيتز: "ولكن» انتظر لحظة! عندما انتابك 
الدوار لأؤّل رة في برج كامبانيلا في مدينة البندقَيّةء هل تذكرٌ ذلك يا 
سيّد جیرکه؟ ما الذي شعرت به حینها؟” 
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جلس جيركه متيبّساًء وأصبعه على الجرس. 

استمرٌ الطبيب سبيتز في الحديث: "لفك اجخسست لخدف بما 
هو مريع. رغبة مجنونة بدفع زوجتك الفتية الجميلة من برج الكنيسة ذاك 
إلى الأسفلء لكن بما أنك تحبها وبلا حدود» حدتّت لك أزمةء تَفْرَعَّتُ 
في داخلك على شكل هة نفسيّةء وأصابك الدوار”. 

ساد المكان صّمت. وحدها تلك اليد الممتدة نحو الجرسء سقطت 


دفعة واحدة. 


أكمل الطبيب سبيتز: "في تلك اللحظةء رسا ذاك الدوار فيك وكذلك 
الخوف من الهوّة. حتى ذلك الوقت» كنت تغلق النوافذ» ولم تكن تستطيع 
النظر إلى الأمكنة العميقةء لان ذلك التصوّر المفزع بك ستدفع بالسيّدة 
إرما إلى الأسفل كان يسكنك باستمرار”. 

تلؤى السيّد جیرکه علی أریکته بشکل غير طبيعي. 

استمز الطبيب سبيتز في الحديث: "نعم» لكن السؤال الآن يا سيّدي 
هو إلامٌ استند هذا التصوّر الملح! يا سيّد جيركه! كنت متزوجاً قبل ثمانية 
عشر عاماًء ويا سيّد جيركه! زوجتك الأولى ماتت خلال رحلة سياحيّة على 
جبال الألب» وقعت أثناء تَسلَقها مرتفعاً في طريقها إلى (هوها لاند) 
وأنت ورثتها". 

كان جيركه يتنقّس بسرعة وحشرجة مسموعة. 

صر الطبيب: "يا جيركه! أنت من فقتل زوجتك السابقة! لقد دفعتها إلى 
الهاويةء ولهذا.. أتسمعني؟ لهذا تهيّاً لك بأنّه وجب عليك قتل الثانية 
هذه التي تحبّهاء ولهذا تخشى الأماكن المرتفعةء ولهذا تعاني الدوار”. 

"یا دکتور"» صرخ الجالس على الأريكة: "يادكتور.. ماذا عليٌ أن أفعل؟ 
كيف أتصرّف تجاه هذا الأمر؟” 
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هبط حزن شديد على الأستاذ المساعد سبیتز وقال: "یا سيّد جیرکهء 
لو كنت شخصاً مؤمناً لنصحتك بمواجهة العقاب» كي يسامحك الله. 
لكننا نحن الأطبّاء مشكوك بإيماننا عادة. تدبّر بنفسك ما يجب عليك 
فعله. لكن» من وجهة نظر طبِيّةء لقد تم إنقاذك. انهض يا سيّد جيركه!” 

ّهض جیرکه شاحباً کالجیر. 

سأله الطبيب سبيتز: "ماذا؟ هل تشعر بدوران في رأسك؟” 

تزاحمت الأفكار في رأس جيركه» وهرّه علامة النفي. 

"ھا انت تری“» تنهد الطبيب سبيتز بارتياح: "الآن» ستتوالى النتائح 
الأخرى. التصورات المقموعة كانت سّبب هذا الدوار. أمّا وقد عالجناهاء 
فإك ستصبح على مايرام. أفي وسعك النظر من النافذة؟ ممتاز. كأنْ كل 
شيء قد زال عنك.. اليس كذلك؟ لا أثر للدوار.. ها.. كيف؟ إِّك يا سيّد 
جيركه تمثل أجمل حالة صادفتها في يوم من الأيّام”: صفق الطبيب سبيتز 
بيديه ابتهاجا: "شفيت تماماً! أبمكاني استدعاءُ السيّدة إرما؟ لا؟ ها.. هه 
ريد مفاجأتها بنفسك» يا إلهي كم ستكون سّعيدة حينما ستراك وأنت 

سيكون سبيتز مَسروراً للغاية إن استمرٌ في الكلام» طوال ساعتين» عن 
هذا النجاح الذي أحرزهء لكنه ارتأی أن جیرکه يحتاج للهدوء» لهذا کتبَ 
له وصفة طبِيّة من البروم. انحن محيّياً» وغادر المكان. 

| سأرافقك ايها السيّد الطبیب”» خاطبَه جیرکه باحترام وسار معه حتى 

صاح الطبيب سبيتز بحماس: "حَمداً وشكراًء اك تشعر بالمعاناة 
ليس كذلك؟” 

لقف شفيت تماما" قالها اليد جيركة بصوت خافت: ونظر الى 
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الأسفل باتجاه الطبيب الهابط على الدرح. وما أن انغلق الباب الخارجي 
من وراء الطبيب سبيتز» حتى سمع صوت آخر مکتوم. بعد فترة قصيرةء 
وجَّدوا جسم جیرکه تحت الدرج» کان قد فارق الحياة بعد ن أصيبَ بكسور 
في مَواضع عدّة من جسمه» نتيجة ارتطامه بحاجز الدرح. 


ك 


عندما أخبروا الطبیب سبيتز بالأمرء صقر ونظْرَ أمامه باندهاشء» ثم 
أخذ دفترة الذي يُسجْلٌ فيه حَالة مرضاهء وكتبَ إلى جانب اسم جيركه 
التاريخ وكلمة واحدة لا غيرء "٣ں‏ 1لانناء . ولعلمك» یا سيد تاوسیح» 
فإتها تعني انتحار. 
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جريمة قتل عاديّة 


علق السيد هاناك قائلاً: "كثيراً ما كنث أتساءل» لماذا يبدو لنا الظلم 
أسواأً ما يكون ونحن نجهل الكثير عن الأمور الشريرة الأخرى التي قد نصادفها. 

لو علمناء مثلاً أن بريئاً واحدا لا غير كم عليه بالسجن, فنا سننزعج 
ونقلق أكثر مما نفعل إذا ما تعلق الأمر بآلاف من الناس ُعانون الفاقة 
والمرض. كنت شاهداً على بؤس أستطيع القول أن أي سجن بحبوحة 
إذا ما قورنَ به. . ومع ذلك فإن أشدٌ بؤس لا يثيرنا مثلما يفعل الظلم. 
أعتقد» أن فى داخلنا موهبة ماء قضائيةء وأن الذنب والبراءة» الحق 
والعدالة. ما هي إلا مشاعر متساوية في الأولوية والعمق والفظاعةء مثلها 
مثل مشاعر الحب والجوع. 


أسوق لكم هذه الواقعة: شاركٹ في الحرب لمدَة اربع سنوات كأي 
واحد منكم» وبطبيعة الحالء نحن لن نتحدث إلى بعضنا البعض عمًا رأيناه 
هناك» لكن بإمكانكم أن تؤكدوا لي أن الواحد منّا اعتاد على كل ما يمكن 
تخيله من الأمورء مثلاً: رؤية الموتىء فأنا شاهدث مئات ومئات الموتى 
ممّن هم في عمر الشبابء وأحياناً مَوتى يستدعي النظر إليهم الغثيانء 
ولم أن تصدقوني. وأنا بدوري أعترف لكم أني اعتدث على الأمر كما لو 
أن الموتى كانوا خرقاً باليةء لكن! طالما لم تنبعث منها روائح كريهة. كل 
ما كنت أقوله لنفسي: إن خرجت يا رجل من هذه المعمعة البهيمية حياً 
وسالماًء فلن يهك في خياتك شيءٌ بعد. ۰ 

انقضى نصف عام تقريباً على الحرب. كنث في بيتي في مدينة سلاتيناء 
وذات صباج طرق أحدهم على نافذتي وصاح: "يا سيد هاناك.. تعال 
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وانظرء السيدة توركوفا مقتولة!“ للسيدة توركوفا حانوت صغير تبيع فيه 
الورق والخيطانء ولم يعتن بها طيلة حياتها أحد. من حين لآخرء فقطء كان 
يأتي أحد ما إلى حانوتهاء ليشتري بكرة خيوط أو بطاقة معايدة. وثمة باب 
زجاجي داخل الحانوت» يؤدي إلى مطبخ صغير حيث كانت تنام. علقت 
على ذلك الباب ستائرء كانت السيدة توركوفا تنظر من المطبخ عبرهاء 
كلّما رن جرس الحانوت» لترى من الذي قد أتى. تمسح يديها بمنشفة 
وتدخل إلى الدكان وتبادر إلى القول: "ما الذي ترغب فيه؟” كانت تسأل 
بتشكك, لدرجة أن الإنسان يتملكه شعور بأنه وقد دخل الحانوت, إنما 
هو دخيل ليس إلاء ثم يسعى إلى الخروج بأسرع ما يمكن. كان الأمر يبدو 
كما لو أك ترفع حَجراً عن خنفس وحيد وخائف يتحركٌ تحت ذلك الحجر 
الرطب» ثم ترمي الحجر لكي يهدأً روع هذا الخنفس البغيض. 

عندما سمعت بهذا الخبر الجديد» هرعث لأستطلع ما حدث. أعتقد 
أن الفضول السوقيّ عموماء هو الذي دفعني لذلك. تجِمَعَ الناس امام 
دكان السيدة توركوفا كما يتجمَعَ النحل على فوّهات خلاياه. ما أناء فقد 
أدخلني الحارس إلى الحانوت لأنه كان يحترمني كإنسان متعلم. رن جرس 
الحانوت بهدوء كما في أي وقت آخرء لكن هذا الرنين الصافي والحميمء 
جعلني أتجمّد في تلك اللحظةء خطر لي أنه لا يليق بهذا المكان. كانت 
السيدة توركوفا متمدّدة على الحافة المؤدية للمطبخء ووجهها على الأرض 
وتحت رأسها بركة دم تميل إلى السواد» وعلى مؤخرة جمجمتهاء اكتسب 
شعرها الأبيض» وقد تكبّب» لون الدم المشوب بالسواد. في تلك اللحظةء 
فاجأني شعور ما» كنت قد أحسست به في الحرب: "الفزع من جثة إنسان“. 

إنه لأمر غريب» لقد نسيث الحرب تقريباًء والبشرية تخطو على هذا 
الدرب أيضاً وإن ببطء» مما سيكون سبباً لاشتعالها يوماً ما من جديد. 
لكنني لن أنسى ما حييتٌ هذه العجور القتيلة التي لم تكن يوماً ذات شان 
على الإطلاق. صاحبة الحانوت هذه التي لم تفلح حتّى في بيع بطاقات 
المعايدة. الشخص القتيل يختلف تماما عن الشخص المتوفى؛ للأول سر 
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مرعب على نحو ما. وأنا لم أفهم لماذا فتلت السيدة توركوفا بالتحديدء 
تلك المرأة العادية والشخصية الرماديّة التي لم يهتم بها أحد يوماً. كيف 
يمكن استيعاب أنها تتمدد هنا بشكل يثير الشفقةء وأن دركياً يحني رأسه 
نحوهاء وفي الخارج يتدافع ذلك الجمع الغفير من الناس ليروا ولو طرفاً 
منها؟ إني أجرؤ على القول أن هذه المرأة المسكينةء لم تحظ بمثل هذا 
الاهتمام في أي وقت من الأوقات كما تحظى به وهي ممددة ورأسها 
متضرح بالدم الأسود. كان الأمر كما لو أنها حازت» دفعة واحدة» كل هذا 
الاهتمام الخانق والغريب. لم أتتبه طيلة حياتي لا لملبسها ولا لمظهرهاء 
أمَّا الآن فأنظر إليها كأنما عبر عدسة هائلةء لا حدود لقدرتها على التكبير. 
كانت السيدة توركوفا لا تزال ترتدي نعلا في إحدى قدميها. أمّا فردة النعل 
الثانيةء فكانت مخلوعةء وقد ظهر جوربها المرتوق في كعب قدمها. تأمَّلتُ 
كل قطبة في الجورب» وبدت لي جميعها مفزعة على نحو ماء كأنما هذا 
الجورب البائس كان قد تل أيضا. انغررّت يدها على أرضية المكانء وبدت 
جافة وبلا حول كيد دجاجةء لكن أكثر ما كان مروّعأًء ربطة الشعر الأشيب 
في مؤخرة جُمجمتها المربوطة بعنايةء والتي كانت تلمع بين خطوط الدم 
المتخثر كما يلمع صَفيح قديم. شعرت أني لم ار مطلقاً ما هو أكثر إثارة 
للأسى من ربطة الشعر النسائية المخة ام هذه. كانت بقعة و 
التي تجمّدت خلف أذنها وفوقهاء ٠‏ تلمع كحلقة أذن فضية ذات حجر أزرق. 
لم أحتمل المشهد» ارتجفت قدماي وصرخت.. يا إلهي! 

الدركي الذي كان يبحت في المطبخ عن شيء ما في الأرض» انتصبَت 
قامته ونظر إِليٌ. کان وجهه شاحباًء کأنما سيغمی عليه. 

قلث» وأنا أصك أسناني: "يا رجل.. هل شاركت في الحرب؟” 

أجاب الدركي بصوت أَجَش: "كنت لكنّ هذا.. هذا أمر آخر“ء وفجأة 
أكمل: "انظر!“ ثم أشار إلى الستائر المعلقة على الباب» كانت مُجعَّدة 


وملطخة بالدم. ضح أن القاتل کان قد مسح يديه بها. نود ت: . يا إلهي 
لشت أدري ما هو الأشنع والذي لا يطاق؛ منود اليد وقد جف الدم 


Twitter: (@ketab_n A 


عليهاء أم تلك الستائر النظيفة التي غدّت ضحية للجريمة؟ وأناء حقيقة. 
لا أعرف. في تلك الاناء» بدا طير كناري في المطبخ يصرح بتغريدة طويلة. 
اسمعوا! إني لم أحتمل الأمر. دفعني الفزع إلى الهرب من الحانوت. أعتقد 
أن وجهي قد شب أكثر من وجه الدركي. 
بعدها» جلسٹ على مشجب عربة خشبية في بهو بيتناء وجهدٹ 
لأجمع شتات أفكاري. قلت مخاطباً نفسي: "أيها الأبله! أيها الجبان! ألم 
تر في حياتك دما؟ ألم يتناثر دمك عليك كما يتناثر الوحل على جسم 
الخنزير؟ ألم تصرخ على جنودك أن احفروا بسرعة أكبر حفرةٌ لمئة وثلاثين 
قتيلا؟ مئة وثلاثون میتاً جنباً إلى جنب! إنه عددٌ كاف حتى لو صففتَّهم كما 
صف ألواح السقوف الخشبية. لقد سرت بموازاة تلك الصفوف ودحّنتَ 
السجائر وصرخت على المجموعة التي هي بامرتك: هيّاء اعملواء اعملواء 
كي ننهي المهمة بسرعة! ماذا جَرى لك» ألم تر الكثير من الموتى.. الكثير..” 
نعم» هذا صحيح» قلٹ لنفسي, رأث الكثير من الموتى.. لكنني لم أر ميتا 
واحداً بمفرده.. أجثو على جثتهء لأتأمل وجهه وألمسَ شعره. صمت الميت 
رهيب. يجب عليك أن تكون معه وحيدا.. وحتى أن تحبس أنفاسك.. 
لكي تفهمّة. كل واحد من المئة والثلائين سيجهد ليقول لك: "سيدي 
الملازم الأؤّلء لقد قتلونيء انظر إلى يديّء أو ليستا يدي إنسان؟!“ لكننا 
جميعاً لم تعر انتباهَنا لهؤلاء الموتىء وذلك عندما توجّب علينا القيام 
بالحرب. لم نستطع سماعٌ من سقطوا في ساحة الوغى. بحق الإله! كان 
الأولى بالناس أن يتزاحموا حول کل واحد من هؤلاءء كما يتزاحم النحل على 
فوهة الخلية- رجالاً ونساءٌ وأطفالاً- حتى يرواء في ظلَّ الرعب» ولو جانباً 
منه على الأقلء تلك القدم المئقلة بحذاء ثقيل» ذاكّ الشعر الملطخ. لو 
فعلنا ذلك» ربمُا ما أُمكنٌّ» ولا توجْب» حدوث ما قد حدث. 
شيعت والدتي إلى مثواها الأخيرء وكم بدت مَجيدة وراضيةء كم 
بدت متألقة في تابوت الجنازة الجميلء بدا وجهها مُثيراً للدهشةء لكنّه 
لم يكن مروّعا. لكن هذا.. هذا أمرٌ يختلف عن الموتء فالمقتول يصرح 
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بأعلى ما يمكنهء کأنما هو یشکو من ألم لا يُحتمل. وأنا وهذا الدركي نعرف 
دل وی انال قد ساوت وهكذا بدأ الأمر ينجلي في 
داخلي. لست أدريء ريما ليست لنا روح» لكن في داخلنا أمور خالدة. إتها 
النزوع إلى العدالة. وأنا لا أتمير عن أي شاب بأيّ شيء» لكن في داخلي 
أمراً لا يخصني وحدي وحسب» ريما هو الحدس ع ما حازم وعم 
أدرك أني أعبّر عن ذلك بشكل سيّءء لكني أدركت في تلك اللحظة كنة 
الجريمة وماذا تعني الإساءة لله. ولعلمكم» الإنسان المقتول يشبه كنيسة 
متهدّمة وآيلة إلى مصيرها المحتوم. 


تدخل السيد دوبش في الحديث: "وماذا بعد» هل قبضوا على قاتل 
الجدة؟” 


"نعم» قبضوا عليه“ استمرٌ السيد هاناك في الحديث: "لقد رأيته 
بنفسي بعد يومين» وذلك عندما اقتاده من الحانوت درکيّان» وكما يقال 
عادةًء استجوبوه في مكان الجريمة. رأيته» ربمُاء لخمس ثوان فقطء لكنه بدا 
وكأنه تحت عَدسة مجهر مكبر شوهته. كان شاباً قروياًء يداه ترسفان في 
القيودء ويسرع بشكل مريب» لدرجة أن الدركييين كانا يتابعانه بصعوبة. 
أنفه متعرقء أمّا تلك العيون الجاحظةء فكانت ترف وقد تملّكها الخوف.. 
بدا جلياً أن حَوفاً عظيماً قد لقّه كالأرنب, وقد اقترّت من رقبته السکين. 
لن أنسى ذلك الوجه ما حَييت. شعرت بعد ذلك اللقاء أنه كان بلا طائلء 
وسبّب لي ألما شديدا. الآن سيحاكمونه» أعتقد أنّهم سيماطلونه بضعة 
أشهر ليجهزوا أمرَ حكمه بالإعدام. أدركٹ في النهاية أني أشفق عليه وأني 
سأشعر- على الأرجح- براحة ما أن نجا من هذا الحكم. ألأن له وجهاً لطيفا؟! 
لاء العكس تقريباً موادي » فقد رأیته عن قرب شدید؛ رایت یف کان 
جفناه يران يأساً. لشت بحضرة الشيطان غا لاء على الإطلاق,ء لکته 
لم يبد عن قرب قاتلاً. ببساطةء لقد كان إنسانا. وأقول لكم» أنا نفسي لا 
أفهم الأمر. لا أعرف ما الذي كنت سأفعله لو عَيّنتُ قاضياً لمحاكمته. 
لكن الحزن لفُني نتيجة كل ما جرىء كما لو أني نفسي أحتاح المغفرة". 
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الرجل الذي لا يعجبٌ أحداً 


قال السيد باتسوفسكي للرقيب کولدا: «يا سيد کولداء عندي سُيء 
لك»» والسيد باتسوفسكي نفسه كان رجل شرطة في العهد النمساويء 
حتی أنه عمل ضمن وحدات الحرس الجوال» ولكن لسبب مالم يعد 
يستطع التأقلم مع الظروف المستجدةء ولهذا اتجه للتقاعد. طاف في 
العالم لبعض الوقت» وفي النهاية استأجر تُرلاً اسمه «إطلالة على 
المشهد». وعلى الرغم من أن موقعه منعزل نسبياً »إلا أن الناس باتوا 
في هذه الأيام يفضّلونه, حيث الرحلات والمناظر الجميلة والسباحة في 
البرك وما إلى ذلك. «إذن»»ء تابع السيد باتسوفسكي قائلاً: «یاسید 
كولداء ثمة مسألة لا أستطيع استيعابها. لدي نزيل مضى على وجوده 
أربعة عشر يوماً يُدعى ردل » وليس هذا هو المهم» فهو يدفع كما يجب 
ولا يشرب ولا يلعب.. لكن أتدري ما الأمر؟» ثم أضاف بحشرجة قوية: 
«تعال معي لرؤيته». 

سأل کولدا : «ما هي قضيته؟» 


«هنا بيت القصيد»» أجاب السيد باتسوفسكي بشيء من الامتعاض: 
«لسث أدري. ما من شيء خاص ميزه لكن كيف أعبّر لك؟.. إن هذا 
الشخص لا يعجبنيء هه». «ردل ٣‏ ردل»» فکر الرقیب کولدا: «هذا الاسم 
لا یذکرني بشيء. من یکون یا تری؟» 

قال اليد باتو قسكن: «لست أدري. أخبرتي أنه موظف مرف 
لكني يا صاحبي لم أستطع استخلاص شيء منه يدلني إلى معرفة اسم 
المصرف الذي يعمل فيه. إِلّه لا يروف لي مع أنه شخص دمث, لكن!.. 
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حتی أنه لا يتسلم أي بريد. لدي انطباع وكأنه يتجنب الناسء وهذاما لا 
يعجبني فيه». 
تساءل الرقيب كولدا: «كيف ذلك؟ كيف يتجتب الناس؟» 


«هو حتى لا يتجنّب»» عقب السيد باتسوفسكي متشككاً: « لكنء 
أرجوك قل لي من الذي يأتي إلى الريف في أيلول؟ ثم إنه كلما رأى سيارة 
توف امام الحانةء ينسحبٌ من طاولة الطعام ويتجه إلى غرفته؛ تلك هي 
حالته. أقول لك بان وضع ردل هذا لم ولن يعجبني». 


فر السيد كولدا قليلاً: «إذاء أتدري يا سيد باتسوفسكي»» وأضاف 
بحكمة: «قل له مثلاً أنكَ ستغلق النزل في الخريف» وعليه أن يذهب إلى 
براغ أو إلى أي منطقة أخرىء لست معي في ذلك! لماذا يمك عندنا 
هنا بالتحديد؟ وانقضی الأمر». 

في اليوم التاليء وكان يوم أحدء عاد الدركي الشاب هوريخ المعروف 
باسم مارينكا أو بانينكا من جولته الروتينيةء وفي الطريق خطر بباله: «سأتوقف 
في الحانة»ء ولذا اجه مباشرة إلى باحة فندق «إطلالة على المشهد». 
وعندما وصل مدخلها الخلفيء» توقّف لينفح على غليونه. وعندها سمع 
صوت نافذة وهي تفتح» في الطابق الأول من جهة الباحةء ثم تلا صوتٌ 
مكتوم لشيء ارتطمٌ بالأرض. ركض بانينكا إلى الباحة» وأمسك بكتف رجل قفر 
من النافذة بلا سبب معروف: «یا سید»» صاح مؤنباً: «ما الذي تفعله؟» 

كان وجه الرجل الذي أمسك بانينكا بكتفه شاحباً وخالياً من أي تعبير. 
تفاعل بلا حماسة: «ولماذا لا أقفز؟ إني أسكن هنا». 

قَيّم الدركي الحالة برهةً: «هذا أمر ممكنء لكن ما لا يعجبني هو أنك 
قفرت من الناقذة». 

قال الرجل بوجهه الخالي من أي تعبير معتذراً: «لم أكن أعرف أن القفز 
ممنوع. اسأل السيد باتسوفسکي» فأنا أسكنْ هنا واسمي ردل». 
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«هذا ممكن»» قال الدركي بانينكا: «إذنء أرني أوراقك». 


«أوراقي؟» تساءل ردل على نحو غير واثق: «في الحقيقة أنا لا أحملها 
معي. قارفل لإحضارها لي». 

«لا.. سنستوضح الأمر بأنفسنا»» قال بانینکا متکزماً: «تعال معي يا 
سيد ردل». 

«إلی أين؟» مانع السيد ردل وقد شحب وجهه أكثر: «بأي حق.. باي 
حق تريد أن تأخذني معك؟» 
وامض معي». 

كان الرقيب كولدا في مركز الشرطة يجلس محتذياً حذاءَ منزلياًء وهو 
يدخن بغليونه الطويل ويقرأً التعليمات الإدارية. وعندما رأى بانينكا مع 
السيد ردل » صرخ: «بحق الإله يا مارينكاء ما الذي تفعله بي؟ ألا أستحق 
الراحة حتى في يوم الأحد؟ لماذا تحضر لي أشخاصاً في هذا اليوم؟» 

«السيد الرقيب»» أعلن بانينكا: «هذا الشخص لا يُعجبُني. عندما 
شاهدني وأنا في طريقي إلى الحانةء قفز من النافذة إلى الباحة وقصد 
الغابة للاختباء هناك. ليس لديه أوراق ثبوتية أيضاء لهذا أحضرته معي. 
نه ردل ما». 

«ها.. هه». قال السيد كولدا باهتمام: «السيد ردل. ها أنت بين 
أیدینا يا سید ردڵ». 

«ليس من حقكم اعتقالي»»ء احتجَ السيد ردل وقد بدا عليه الاتزعاج» 
اما السيد كولدا فقد وافقه: «ليس من حقنا. ولكن بإمكاننا توقيفكَ 
للتحقيق» اليس كذلك؟! يا مارينكا.. اذهب إلى الزل» وفتش غرفة السيد 
ردل وأحضر معك أغراضه. ما أنت يا سيد ردل » فاجلس». 
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«أنا.. أنا أرفض أىٌ إفادة»» تأت السيد ردل غاضباً: «سأعترض على ما 
تفعلونه. انا سأحتج..» 

«بحق الإله يا سيد ردل»» تنهد السيد كولدا: «إنك لا تعجبني. أنا لن 
أتعاطى معك. اجلس هنا وأغلق فمك»»ء ثم أمسك بالصحيفة وتابع القراءة. 

بعل 2 عاد و ّ سید يدل اا ا 
وارتحت» لکن ما دمت لا تربد فا أيضا». 

جلس السيد ردل شاحباً ومبللاً بعرقه» أمّا السيد كولدا فأخذ يتأمله 
ملياً- مراوغاً لعابه المتهيّج من الغليون, والحرد في سقف حلقه- و 
ضاق ذرعاً بلعابه وبردل » ثم راح يقلّب رقائق الفطر التي كان ينشفها 
لن المدفأة. 


«اسمع یا سید ردل !» عاود كولدا الحديث بعد قصيرة: 
«نشنتحقق من شخضيداف: وستكون في هذه الاثناء RTE‏ المحكمةء 
ولن يتكلم معك أحد. لا تن مقيتاً يا رجل!» 

استمرّ السيد ردل في صمته المطبق,» أمَّا السيد كولدا فراح يُدمدم 
بنزق وهو ينظف غليونه» ثم بادر إلى القول: «حسناًء هكذا إذن!.. اسمع 
يا سيد ردل ! ريما سيستغرق التحقق من شخصيتك شهراً بأكمله مثلاًء 
وهذا الشهر سوف لن يحسبَ من فترة محكوميتك يا سید ردل » وبهذا 
تخسر شهراً تقضيه في السجن!» . 

أجاب السيد ردل بتردد: «وإن اعترفت.. هل..» 

«في تلك الحالة يصدر قرار بتوقيفك للاستجواب» وقد تحسَّب مدة 
توقيفك ضمن فترة الحكم الذي سیصدر بحقك. ولك أن تختار الموقف 
الذي تشاؤه. إك لا تعجبني يا سید ردل». 

تنهد السيد ردل » وظهرت في عينيه اللتين لم تستقرا على خيار علائم 
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الحزن وحتى الإرهاقء وتساءل قائلاً: «لماذا؟ لماذا يقول لي كل من التقيته 
ني لا أعجبه؟» 

«لأنك خائف»» رد السيد كولدا بحصافة: «هناك شيء ما تخفيه يا 
سيد ردل » وما من أحد يحب ذلك. وأيضاً لماذا لا تتظر إلى عيني أحد؟ 
إنك متوتر؛ تلك هي المسألة يا سيد ردل». 


«روسنر»» صحح الئشخص الشاحب بضيق. 
حاولٌ السید کولدا أن یتذگر: «روسنر.. روسنر» مهلك! أي روسنر؟ هذا 
الاسم يوحي ل بشيءِ مأ». 


«روسنر فرديناند طبعاً». قذفٌ الشخص بالكلمات. 


«روسنر فردیناند»» کرر السید کولدا: «الآن يحضرني ما یعنیه اسم 
روسنر فردیناند..» 

«مصرف الإيداع في فيينا»» قال الشخص الشاحب مساعداً. 

«ها.. هه»» صاح السيد كولدا فرحاً: «خيانة الأمانة. اتضح الأمر الآن. 
هكذا إذن» روسنر يا إنساني العزيز! لدينا أمر باعتقالك منذ ثلاث سنوات! 
أجل! أنتَ إذا هو السيد روسنر»ء كرّر بسعادة: «لكن لماذا لم تقل ذلك 
مُباشرة؟ انظر.. كنت على وشك أن أدلك على الباب وأنت روسنر!» ثمُ 
صاح على هوریخ الدركي الذاخل لتوه: «یا مارینکا! انه روسنر؛ المختلس!» 


«لأنه..» ارتجف روسنر متألماً بعض الشيء. 


«لکن يا روسنر»» هدّأه السيد كولدا: «ستعتاد على الأمر. كن مسروراً 
لأنك أوضحت الحقيقة. بحق الإله! أرجوك أيّها العزيز. قل لي أين اختبأت 
طوال السنوات الثلاث؟» 


«اختبأت»» قال روسنر بمرارة: «إما في عربات النوم» أو في أغلى 
الفنادق. هناك لا يسألون الإنسان من يكون ومن أين يكون». 
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«يه يه به»» قال السيد كولدا متعاطفاً: «لقد كفك الأمر غالياًء اليس 
كذلك؟!» 


«أعتقد ذلك»» قال روسنر بارتياح: «لكن» هل باستطاعتي الذهاب 
إلى زل يتعرّض لمداهمة الدرك؟ لقد توجّب علي أن أعيش باستمرار 
عيشة أعلى من مستواي. لم أبت أكثر من ليال ثلاث في المكان نفسه. 
هنا فقطء أمسكتم بي». 

«أيء نعم!» أراحه السيد كولدا: «لكني أعتقد أن نقودك قد نفدت. 
أصحيح يا روسنر؟ لقد كانت نهاية الحكاية على أي حال». 


«كانت»» وافق روسنر: «ولكني أقول لكم الحقيقةء ما كنت لأصمد 
أكثر, وحق الإله إني لم أتكلم من القلب إلى القلب خلال السنوات الثلاث 
تلك مع أي كان. لكنء الآنء هنا..! حتى أني لم أستطع الأكل! ما أن ينظر 
أحدهم إِليّ» حتى تراني أسعى جاهداً لكي أتوارى عن الأنظار. كنت أشعر 
بأن کل من ألتقيه يتأملني»» قال روسنر شاکیاً: «کل شخص بدی لي وکأنه 
من رجال الشرطةء حتى السيد باتسوفسكي! وأترك الأمر لتقديركم». 

«لا تضخُم الأمر»» قال السيد كولدا: «ولعلمك» السيد باتسوفسكي 
حدم في صفوف الشرطة أيضا». 

دمدمَ روسنر: «إذن» يا ترىء هل يمُكن للإنسان أن يشعر بالراحة عندما 
یکون محط الأنظار؟ لماذا كل واحد يتأملني؟ هل تبدو علي ملامح مجرم ما؟» 

تفحصه السيد كولدا جيداً: «سأقول لك شيئاً الآن ياروسنر.. لا لا. 
الآن تبدو لي كأيٌ إنسان عادي. لكنك قبل ذلك لم تكن تُعجبني» لست 
دري يا صاحبي ما الذي لم يستقم فيك؟ على كل حال!» وهنا أطلق 
كولدا حكمه قائلاً: «سيقتادك مارينكا إلى المحكمةء السّاعة السادسة لم 
تحن بعد» سيحتسبونَ هذا اليوم من مُدّة محكوميتك» لو لم يكن يوم أحدِ 
لاقتدتك بنفسي إلى هناك لترى أنه.. هم.. لم يعد لدي شيء ضدك. 
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حالة الاغتراب هي السبب ياروسنر. على كل حال» كل شيء أصبح على 
ما یرام الآن. 5 مارینکاء اقتده!» 


قال كولدا في ذلك المساء: «أتعلمُ يا مارينكاء أقول لك بأن روسنر 
هذا قد حاز الإعجاب. إنه بشكل عام شخص دمث.. أم لا؟ أعتقد أنهم 
لن يحكموه بأكثر من سنة». 

قال الدركي متوهجا: «لقد توسطت لديهم لیعطوه بطانيتينء فهو لم 
يعتد النوم بعد على سرير السجن». 

«هذا أمر جيد»» قدّر السيد كولدا: «وأنا سأقول للحارس أن يتكلم 
معه من حين لآخرء ليدرك روسنر هذا أنه قد عاد بين الناس من جديد». 
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واقعة قائ الفرقةٍ الموسيقية كالينا 


قال السيد روبيش: "مثل هذه الرضة. أو الكدمة الدامية, تؤلم أكثر 
من الكسر أحياناًء لكنء إن هي طالت حدٌ العظم. أعرف ذلك لأني لاعبُ 
كرة قدم قديم. ذات يوم» انكسر ضلعي وعظم كتفي وإبهام يدي. الجيل 
الجديد لا يلعب بحماس كما كان الأمر في أيامي. وفي العام الماضيء 
عدت إلى اللعب من جديد. أردنا نحن المتقدمون في السن أن نظهرَ 
لشباب اليوم كيف كان تكتيكنا. لعبت ظهيرا؛ كما كان الأمر قبل خمسة 
عشر أو عشرين عاماً. وبينما كنت أوقفُ الكرة ببطني» ضّربني حارس 
مرمانا علی.. هھ.. م يقال له العصعص؛ Îيequina Cauda‏ . شتمٹ 
للحظات قليلة في حالة الاهتياج تلك ثم نسيت الأمرء لكن الألم بدأ 
عندما حل الليل. وفي الصباح» لم أعد أستطيع الحركة على الإطلاق. 
الحق أقول لكم» كان الألم شديداء لدرجة أني لم أستطع تحريك يديء 
ولا حت أن أعطس.. إِنّهُ لأمر غريب» كيف تترابط كل أجزاء جسم الإنسان 
وتنأتر ببعضها. لقد استلقيث على ظهري مثل خنفساء ميّتة» لم أستطع 
النوم حتى على جَنبي» ولا أن أحرك أصابع قدمي. كل ما استطعته هو أن 
وشوش مستهجناًء وأتأوّه لاهثاً من شدة الألم وفظاعته. 

بقيتٌ على تلك الحالة يَوماً كاملا وليلة» مستلقياً على الفراش لا 
أستطيع النوم ولو للحظة واحدة. ويستغربٌ الإنسان كيف يمر الوقت ببطءء 
حينما لا يكون قادراً على الحركة. إِنّها حالة عصيبة مشابهة لحالة الإتنسان 
المحاصر تحت الأنقاض. ولكي يمر الوقت بسرعة» جمعتٌ وطرحٹء 
صليث» وحتى تذكّرتٌ بعض الأبيات الشعرية ورحث أرددها. ومع ذلك 
كان ليلا طويلا. أقدّر أن الساعة كانت قرابة الثانية صباحاً» عندما سمعت 
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فجأة» أأصوات مجموعة من الناس وهي تطارد شُخصاً هارباً برکض في 
الشارع بكل ما أوتي من قوة. کان مُمکناً سماع ستة أصوات: "ستتلقى 
جزاءك» سأتتزع أحشاءك.. انت أيها الفتی البائس» يا ابن الزنى“ء وغيرها 
من هذه الأمور. لقد أمسكوا به تحت شباكي وبدأت الحكاية؛ ستة أزواج 
من الأرجل تشحط على الأرض. وتلك الأصوات المتخشبة: أصوات 
الهراوات عندما تنهال على الرؤوس» شّهيق وأنين لکن من دون ضجيج. 
اسمعوا! إنه لأمر غير مَقبول» ستة ضدٌ شخص واحد ينهالون عليه بالضرب 
کما لوأنهم يضربون کيسا. أردث النهوض والقول لهم إنه لأمر غير لائقء 
لكنني صرخت من الألم ولعنت من لا تجوز لعنته. صككت أسناني وثغوتُ 
من التوتر كحيوان» وفجأةء دبّت في حيويّة؛ قفزث من السريرء وتناولٹ 
العكازة وطرث قافرا على السلّم إلى الأسفل. عندما خرجث إلى الشارع» 
لم اعد أُری بتاتاً. اصطدمٹ بواحد من الشبابء وبدأت أضربه بالعكازة. 
أما البقيةء فقد هربوا في كل الاتجاهات. وأنا في حياتي كلها لم أضرب 
أحداً مثلما فعلت مع ذاك التافه. بعد ذلك فقطء شعرث أن دموع ألمي 
نساب كخط متواصل على وجهي. لقد تطلّب الأمر مني ساعة إلى أن 
تمكّنث من العودة إلى السلّم ثم إلى السرير. لكنني في الصباح تمكنت 
من السير؛ كانت تلك معجرة حَقَاً. سأفرح لو عرفت (أضاف السيد روبيش 
وهو شارد الذهن) مَن الذي ضربته حينئذ. هل كان من ضمن المتفوقين 
عدداً. أم ذاك الذي تعرض لضربهم؟ على كل حال» واحد ضدَ واحدء 
هي على الأقل مسالة عادلة”. 

قال قائد الفرقة الموسيقية والمؤلف الموسيقي كاليناء وهو يهز رأسه: 
"العجزأمر فظيع“. عايشت مء أيها السادةء واقعةٌ جرت في ليفربول. في 
ذلك الوقت, تلقيث دعوة لأفود هناك فرقةٌ في حَفلة موسيقية, وأنا لا 
أعرف ولا حتى كلمة إنكليزية واحدة. لكنناء نحن الموسيقيون» نتفاهم من 
دون طویل کلام» خاصة عندما تكون في أيدينا عصا المايسترو. فالإنسان 
يعبر عمًا یریده بدقات أو طرقات» بل وأحياناً يصيح» ويشير بيديه ويحرك 
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عينيه» وبعدها يبدأ من جَديد. بهذه الوسائل» يمكن التعبير عن ادق 
المشاعر. مثلاًء عندما اشير بيّدي هکذاء فالكل يعلم أنه تسام وجداني 
ودعوة إلى الخلاص من آلام الحياة وأثقالها. عندما أتيث إلى ليفربولء 
اتتظرّني هؤلاء الإنكليز في محطة القطارات» ثم تقلوني إلى الفندق لآخذ 
قسطاً من الراحة. لكنني اغتسلث وذهبث لوحدي لأفرح» وطبعاً ضعت. 


عندما أزور بلداً ماء أذهب أوّل ما أذهب لرؤية النهر. عند الأنهرء يتعف 
الإنسان على أوركسترالية المدينة؛ إن صح التعبير. من جهة» ستجدون 
شوارع بأكملها صاخبة» تمثّل الطبول والدفوف والأبواق وآلات النفخ 
الموسيقية النحاسيةء ومن جهة أخرى النهرء إِنّه يمشل الكمنجات وأوتار 
الآلات الموسيقية. هناك يسمع الإنسان المدينة بأكملها. في ليفربولء 
هناك نهر.. وأنا لا أعرف اسمه» إنه يبدو أصفراً ورهيباًء يوشوش ويهدرء 
يَصرخ ويجأر» يصلصل ويجلجل» حيث السفن تطلق صفاراتها وحيث 
زوارق القطر والمخازن وأحواض بناء السفن والرافعات. 

أتعلمون؟ أنا أحب السفن حَباً جماً سواء الضخمة منهاء أو المراكب 
القاطرةء أو بواخر النقل المدهونة بالأحمرء أو سفن المحيط البخارية 
البيضاء. وهكذاء قلت لنفسي يا إلهي.. هناك خلفَ تلك الزاويةء يجب 
ن يكون المحيط.. علي أن أنظرَ إليه من هناك. سرت على خط النهر 
المنحدر» ركضت لمدَّة ساعتين ماضياً بمُحاذاة تلك المخازن والحظائر 
والأحواضء» أحياناًء کان یظهر قارب عالء كأنه كنيسة» أُو ذو مداخن ثلاث 
سميكة ومائلةء تفوح منها رائحة السمك والخيول المتعرقة والخيش ومشروب 
الروم والقمح والفحم والحديد.. انتبهوا! أينما تكون هناك كومة من الحديد 
كبيرة. تكون لها رائحتها المميزة. وأنا كنت كما لو أني في حلم. 

حل الليل بعد حين عندما اقتربت من أرض رملية منارة تضيء, وهنا 
أو هناك كان يعومٌ ضوء ما- هل هو المحيط؟ هناك جلسٹ على كومة 
من الألواح الخشبيةء وأحسست تماما بمَشاعر الوحدة والضياع. سمعث 
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وشوشوة المياه وقسيبهاء كدت أنبح حُرناً. عندها أقبل شخصانء رجلّ وامرأة 
لم يَلحظاني» جلسا وظهرهما نحوي وتكلّما بصوت مُنخفض. لو كنت أفهم 
اللغة الإنكليزيةء لسعلث كإشارة مني بأن هناك من يسمعهما. لكنء بما اني 
لا أعرف منها ولا كلمة واحدةء ما عدا فندق وشيلينغء فقد بقيث صامتاً. 

تحدثا في البداية بتقطع شّدید (0اھع‌c‏ ھst)»‏ ثم بدأ ذاك الرجل الكلام 
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يوه سف 


بهدوء وبطء کأنما هذا الكلام لایرغب بالخروج من فمهء ثم أخذ يقذفٰ 
به بسرعة. أَمّا تلك المرأةء فكانت تصرح هولاًء تقول له شيئاً ما بعصبية. 
لكنه أمسك يدهاء وضغط عليها حتی راحت تتأوه ثم أخذ يصك أسنانه 
كأنه يطوع هذه المرأة. لم يكن ذلك بالتأكيد حديث حب» فالموسيقي 
يميّز الأمر. التناغي له إيقاع مختلف تماما ونغمته علی نحو ماء ليست 
مشدودة» حديث الحب كمنجة رقيقة الصوت» لكن ما سمعته كان من 
وزن شديد العمق» يتقلَّبٌ بسرعة كبيرة» وفي مستوى واحد» كأن هذا 
الإنسان يكرر شيئاً واحداً. بدأت أشعر بالضيق قليلاًء فهذا الرجل تَفْوّه 
بشيء سيءء مما دفع المرأة للبكاء بصوت خَفيف» لكنها صَّرخت مرّات 
عدة تعبيراً عن الاعتراض» كأنما تريد التشبث بالرجل. صوت كلارينيتي 
متخشب لا يوحي بالفتوة. أَمَا ذلك الصوت الرجالي» فكانَ باستمرار يلثغ 
بحرف السين» وكأنما هو يأمر أو هدد بأمر ما. بداً الصوت النسائي يتوسل 
بيأس» ويتأوه هولاً كما يفعل الإنسان عندما توضع في عَبّه قطعة ثلج, 
كان صوت أسنانها يُسمَع وهي تصطك. بدا صوت الرجل يهمهم بعمق 
شديد» بجهورية صافية» ويمكن القول بنغمة العاشق تقريباً. تحوّل البكاء 
النسائي إلى شهيق ضعيف وسلبيء» مما يعني أَنْ المقاومة قد انكسرت. 
لكن الصوت الجهوري العاشق ارتفع مرَة أخرى» وأخذ يطرح جملة وراء 
أخرى» بتقطع ورزانة وحَسم. بدوره أخذ الصوت النسائي يزداد حدّة وتأوهاً. 
لم يكن ذلك مقاومة» بل هو الخوف الشديد» ليس من هذا الرجلء إِتما 
من مصيبة تتراءى لصاحبة الصوت في حدث مستقبلي. عندها انخفض 
الصوت الرجالي متحولاً إلى همهمة مسكنة وتهديدات هادئة في حين 
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تحوّل التأوه النسائي إلى تنهد مستسلم وضعيف. طرحَ الرجل بهمسات 
باردة عدداً من الأسئلةء وعلى ما يبدو حصل مقابلها على هرات بالرأسء 
فهو لم يعد يلح أكثر. 

بعدها تّهض الاثنان» وذهبَ كل منهما في اتجاه مختلف. 


أؤكد لكم أني لا اومن بعلم الغيب» بل بالموسيقى. عندما كنت في 
تلك الليلة أنصث لهماء تيقنث تماماً أن ذلك الصوت الجهوري كان 
يستدرح تلك القيتارة إلى أمر فظيع. أدركث أن تلك القيتارة ستعود إلى 
البيت بإرادة مَقهورةء وستقوم بما قد أمرها ذلك الصوت العميق به. 
نعم» لقد سمعث ذلك والسماع شيء يَفوق فهم الكلمات. لقد أدركٹ 
أن جريمةٌ ما يجري التحضير لهاء بل عرفت نوعها. اضح لي ذلك من 
الفظاعة التي فاحت من الصوتين. تَّبرة تلك الأصوات» إيقاعهاء درجة 
سرعتهاء فتراتهاء انقطاعاتهاء كل هذا ساعد على انجلاء الأمرء اسمعوا! 
الموسيقى دقيقةء لا بل أدق من اللغة. تلك القيثارة كانت بسيطة جد 
أبسط من أن تقوم لوحدها بعمل ما.. ستساعد فقطء ستعطي مفتاحاً 
ما أو تفتح باباً ما لكن ذلك الصوت العميق والخشن سيقوم بالتنفيذء 
بينما ستشهق تلك القيتارة اختناقاً. اندفعث نحو المدينة بسرعةء مدركاً 
أن شيئاً ما سيحدث وأنّه يتوجَبُ علي القيام بعمل ما لإيقافه. إنّهُ لشعور 
خانق حينما يصل الإنسان متأخراً. 

أخيراًء أرى على الزاوية شرطياً يقوم بواجب الحراسة» أسرعتٌ نحوه 
متعرَقاً وقد انحبسّت أنفاسي. صرخت.. أيها السيد.. هنا.. في هذه 
المدينة.. يزمع القيام بجريمة قتل! 

هر الحارس كتفيهء ,وقال لي شيئاً لم أفهمه. يا إلهي! تذكرث أنه لم يفهم 
حتى كلمة ممّا قد قلت! صَرخت له وكأنّه أصم: جريمة قتل! هل تفهمني؟ 
سّيقتلون امرأة ما تعيش وحيدة! وتلك الخادمة أو الطباخة ستساعد في 
ذلك. صرخت: يا للعنة! افعَلٌ شيئاً يا رجُل! 
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اكتفى هذا الحارس بهرٌ رأسه» وقال شيئًاً من قبيل: (يور.. ويه). 

شرحت له بانفعال شديد» وأنا أرتجف عَضباً ولوعةً: تلك المرأة التعيسة 
أيها السيد» ستفتح الباب لعَشيقها.. كن واثقاً من ذلك.. لا يمُكنكم ترك 
الموضوع» ابحثوا عنها! 

تذكرث أني لا أعرف كيف تبدو تلك المرأةء وحتى ولو عرفت» فلن 
أستطيع التعبيرء صرخت: ليس من الإنسانية في شيء إهمال الموضوع. 

نظر الحارس الإنكليزي ٳِليّ بإمعان» وکانه يحاول هد ئتي. مَسكٹ راسي 
بيدي» وبلا وعي متي صّرخت يائسا: أنت. أيها الأبله» سأجد ذلك بنفسيء 
ين هو! 

أدركُ أن ذلك كان ضْرباً من الجنونء لکن ارا بحب قل سيءَ ما 
عندما يتعلَّق الأمر بحياة إنسان. لقد هَرولت طوال الليل أجوبٌ شوارع 
ليفربول» لعي أعرف شيئاً عن شخص بريد اقتحام مَنزْل ما. إِنّها مَّدينة 
غريبة الأطوارء مَيتة في الليل إلى حد كبير.. في الصباح» جلسٹ على 
طرف الرصيف وبكيت من التعب. وجدني الحارس هناك» قال لي: (يور... 
ويه)ء وأخدّني إلى فندقي. 

لست أدري كيف تمكّنث في ذلك اليوم من قيادة الفرقة في العَرض 
التجريبي» لكن عندما قذفت بعصاي في النهاية وخرجت إلى الشارع» 
کان بائعو الصحف يَصيحون. اشتریٹ واحدةٌ منهاء كان في صّدر إحداها 
مانشیت بير Murder‏ » وتحته صورة امرأة ذات شعر أبيض. أعتقد أن 
Murder‏ تعني جريمة قتل”. 
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العرافة 


كل مَطّلع على الأحوال يلحظ أن هذه الواقعة ما كان لها أن تحدث 
عندناء ولاحتى في فرنسا أو ألمانياء أنه يتوجّب على القضاة في هذه 
البلدانء كما هو معروف» محاكمة أصحاب الخطايا ومعاقبتهم حسب 
المعايير القانونية- وليس بأي حال من الأحوال- اعتماداً على رجاحة العقل 
والضمير. لكننا نلحظ في هذه الواقعة أن القاضي يصدر حكمه اعتماداً 
على العقل الإنساني السليم» غير آبه بالمواد القانونية. يتضح من ذلك أَنْ 
الوقائع الآتية ما كان لها أن تحدث إلا في إنكلترا؛ بالأحرى حدثت في لندن 
فعلاًء بل يمكن القول بتحديد أكبر في كينسينجتون أو.. صبركم قليلاً.. 
كان ذلك في برومبتون أو في بايز ووتر. باختصار» في مكان ما هناك. هذا 
القاضي المدعو كيلي كان ضليعاً في القضاءء وتلك المرأة كان اسمهاء 
وبكلّ بساطةء مايرسوفا- السيّدة إيديث مايرسوفا. 


صدٌّقوا إذاً أن هذه المرأة وبالمناسبةء المحترمة» أثارّت انتباه مفوؤّض 
الشرطة ماك ليري الذي خاطب زوجته ذات مساء: "غاليتيء إن رأسي 
لم يستوعب هذه السيدة مايرسوفا. أُودٌ لو عرفت كيف تدبّر هذه المرأة 
أمور معيشتها. تصوّري أنها في شهر شباط الجاري أرسلت خادمتها لشراء 
الهليون. أكثر من ذلك» تحقَّقت من أتها تستقبل يومياً من اثني عشر 
حتى عشرين زائراً من بائعات المواد بالمفرق» كما تستقبل حتَّى الدّوقة. 
أعلم يا غاليتي أك ستقولين ما هي إلا عرافة ورق.. حسناء لكن قد يكون 
هذا مجرد غطاء لأمر آخر تقوم به» فلنقل ترویج الدعارة أو التجسس مثاا. 
أتعلمين! لدي رغبة في التحقق من الأمر”. 

"حسناً يا بوبي”. قالت المرأة المتألقة زوجة ماك ليري: "أترك الأمر لي”. 
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ما جری بعد مضي یوم واحد علی هذا الحديثء هو أن السيّدة ماك 
ليري» وقد ارتدت ملابس تليق بشابة؛ وسزّحت شعرها كفتاة آن لها أن 
تترك الحماقات؛ قرعت بيدهاء جرس باب الشيدة مايرسوفا في بايز ووتر 
أو ماريلبونء وكانت بدون خاتم الزواج؛ وعلامات الخوف على وجهها. لقد 
توجّب عليها الانتظار قليلاً إلى أن استقبلتها السيّدة مايرسوفا. 


قالت تلك المرأة العجوزء وهي تستعرض بانتباه شديد زائرتها المتهيّبة: 
"اجلسي يا طفلتي العزيزةء ما الذي تريدينه متي؟” 

"أنا"ء زقزقت السيّدة ماك ليري: "أنا.. أنا أرغب.. أنا.. عيد ميلادي 
العشرين يُصادف غداً.. أنا سأکون مسرورة جداً لو عرفت شيئاً عن 

تقبا 0 

قالت السيّدة مايرسوفا: "لكن أيتها الآتسة.. إه.. كيف أدعوك من 
فضلك؟” ثم أمسگت رزم ورق اللعب» وبدأت تخلطها بحيوية. 

"جونيسوفا“» تنهدت السيّدة ماك ليري. 

استمرت السيّدة مايرسوفا في الحديث: "عزيرتي الآنسة جونيسوفاء 
هذا خطأء قراءة الورق ليست عملي» إنما أحياناًء هنا أو هناك» أقوم بذلك 
من باب الصدفة ككل امرأة مسئّة. اسحبي الورق بيدك اليسرى» وقسّميه 
إلى خمسة أكوام.. تمام. أنا أحياناً أقرأً الورق لنفسي بغرض التسليةء وعلى 
كل حال.. انظري كيف"”. قالت ذلك وهي تقلَّب الكومة الأولى: "ديناري.. 
هذا يعني مالا. وولد كبّة.. إِنّها لورقة جميلة”. 

"آه”» نطقت السيّدة ماك ليري: "وماذا بعر؟” 

"ولد ديناري”. قالت السيّدة مايرسوفا وهي تقلّب الكومة الثانية: 
"العشرة الخضراء.. إنّها تعني السفر. لكن هنا..” وصاحت: "أرى سباتيء 
السباتي يعني دائماً معارضة.. ولكن ها هي في النهاية البنت الكبّة”. 
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"وما معنی ذلك؟” سألت السيّدة ماك ليري وهي تروع بعينيها بأفضل 
ما أمكنها. 

"أيضاً ديناري“» قالت السيّدة مايرسوفا عن الكومة الثالثة: "طفلتي 
العزيرة؛ ينتظرك الكثير من المالء لكنني لاأعرف إن كنت نت من سيقوم 
بسفرة طويلة ام شخص قريب منك“. 

"علي أن أسافر إلى ساوثمبتون عند خالتي“» عقبت السيّدة ماك ليري. 

"ستكون سفرةٌ أطول“» استطلعت السيّدة مايرسوفا ذلك وهي تقب 
الكومة الرابقة: "شخض ها سيعارضك. رجل اء مسن" 

صاحَت السيّدة ماك ليري: "والدي ربمُا“. 

أشارت السيّدة مايرسوفا بروج احتفالية إلى الكومة الخامسة: "هه ! 
ها هو الموضوع أمامنا هُنا. الآئسة العزيزة جونيسوفاء هذه أجمل ورقة 
رأيتها في أي وقت من الأوقات. سيتم عرسك خلال مدّة أقصاها عام. 
ستتزوجين رجلا شاباً وغنياً جداً جدأء ربمًا مليونيراً أو تاجراًء لأن هؤلاء كثيراً 
ما يُسافرون. لكن إلى أن يتحقق الأمرء يتوجّب عليك تَخطي عقبات كبيرة.. 
رجلّ ما.. مسلٌ» سيُعارض ذلك.. وعليك أن تَصرّي. عندما تنزوجينء 
سترحلين إلى مكان بعيد» على الأغلب إلى ما وراء المحيط.. أعطني جنيهاً 
لصالح البعثة المسيحيةء إلى البؤساء السود“. 

قالت السيّدة ماك ليريء وهي تخرح جنيهاً وشلناً واحداً: "لو تعلمين 
كم أشعر بالإمتنان لك.. لكن! أرجوك يا سيّدة مايرسوفاء كم يكلف الأمر 
للحيلولة دون تلك المعارضة؟” 


عقبت العجوز باعتزاز: "الأوراق لا يمكن رشوتهاء من يكون والدك؟“ 
"من البوليس“» كذبت السيّدة الفتيّة بوجه بريء: "إنّه في القسم السري“. 
"ها.. هه“ قالت السيّدة العجوز وأخرجّت من الأكوام ثلاث أوراق: 
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"طالع سيء. أخبربه ياطفلتي العزيزة أن خطراً كبيراً يُحيق به. عليه الحضور 
ليعرف المزيد. يَعودني الكثير من رجال سكوتلانديار لأفراً لهم الورقء 
سرون لي بكل ما يجول في خاطرهم. إذن» كل ما عليك أن تبعثي به إليٌ.. 

أنه في القسم السياسي؟ السيّد جونسن؟ قولي له ا بانتظاره. 
وداعاً ينها الآنسة العزيزة جونيسوفا. من التالي!” 

"إِنْ هذا لايعجبني“» قال السيّد ماك ليري وهو يحك مؤخرة رأسه 
مستغرقاً في التفكير: "إن هذا لا يعجبني ياكاتياء فهذه المرأة اهتمت 
بوالدك المرحوم كثيراً. عدا ذلك إِنّ اسمها ليس مايرسوفاء بل مايرهوفيروفاء 
وهي من لوبيك.. إنها لألمانية لعينة"» دمدم السيّد ماك ليري: "لكنء كيف 
نستدرجها إلى.. المصيدة؟ أراهنْ خمسة إلى واحد أَنّها تنحرّى بين الناس 
عن أمور يجب أن لا تعنيها. أتعلمينء سأخبر المسؤولين فوق.. عن الأمر” 

وبالفعل» قام السيّد ماك ليري بإبلاغ من هم فوق» وياللعجب فقد 
اهتموا بالأمر وكان ما كان. أستّدعيَّت السيّدة المحترمة مايرسوفا لتمثل 
أمام القاضي كيلي. 

"هكذاء يا سيّدة مايرسوفا”, خاطبَها السيّد القاضي: "بحق الإله! ماذا 
عن قراءتك للورق؟" 

ردت السيّدة العجوز: "لكن ياعزيزي.. أيها السيّد» على المرء أن يعتاش 
من شيء ما أم لا؟ في مثل هذا العمر لن أقوم بالرقص في الملهى”. 

"ه...م"» نطق كيلي: "لكن» وردت شكوى بحقك لاك تقرئين الورق 
بشكل سيء. السيّدة العزيزة مايرسوفا!.. هذا يعني كما لو أك تبيعين 
أقراص تراب بدل الشكولاته.. للناس ات بقراءة جيّدة مقابل ا 
الذي تطلبينه منهُم. أرجوك» كيف بإمكانك قراءة الورق وأنتٍ لا تنقنينها؟” 


دافعت السيّدة العجوز عن نفسها: "بعض الاس لا يحتجون. انظر! 
أنا أتنباً لهم بالمسائل التي يرغبون فيهاء وتلك السعادة يا سيّدي تساوي 
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بضع الشلنات هذه. وبالفعل» إِنْ الإنسان يصيبٌ أحياناً.. إحدى النساء 
قالت لي: ياسيّدة مايرسوفاء لم يقرأ لي أحد أو يتصحني كما تفعلين أنت. 
وهي تعيش في شارع جونسن وود» وعملية طلاقها من زوجها جاربة الآن”. 

"مهلك“». صَدّها السيّد القاضي: "عندنا هنا شاهدة ضدك. أخبرينا 
يها السيدة ماك ليري كيف كان الأمر”. 


ك 


السيّدة ماك ليري أفلتت الكلام بخقة: "قرأت لي السيّدة مايرسوفا في 
الورق أنْ عرسي سيكون خلال عام؛ وأن رجلاً فتياً وغنياً جداً سيتزوجني؛ 
وأني ازل معه إلى ما وراء المحيط..” 

"ولم إلى ما وراء المحيط بالتحديد؟” سأل السيّد القاضي. 


"لان في الكومة الثانية كانت العشرة الخضراءء وهذا كما تقول السيّدة 
مایرسوفا يعني طريقاً”. 

"هذا هراء"» دمدم السيّد القاضي: "العشرة الخضراء تعني الأمل. أَمَا 
ما يعني الطرق فهي الأرضية الخضراء» وفي حال رافقتها السبعة الدينارية 
تعني طرقاً عظيمةء تبش بالريح.. ياسيّدة مايرسوفا! لن تنمكني من تفويت 
الأمر عليْ. لقد تنبّأت للشاهدة بأنّها ستتزوح من شاب غنيّ بعد عامء 
لكن السيّدة ماك ليري مضى على زواجها من مفوض الشرطة الرائع ماك 
ليري سنوات ثلاث. كيف تَفْسّرين هذا الهراء يا سيّدة مايرسوفا؟” 

أجابت العجوز بهدوء: "لكن» حضرتك, إِنّه أمر يمكن حدوثه. هذه 
المخلوقة أتنني وقد برجت بخفةء وکانت قفازة يدها اليسرى مهترئة» مما 
يعني أنه ليس لديها وفرة ماليةء ومع ذلك تريد أن تكونَ موضع الإعجاب! 
قالت بان عمرها عشرون عاماًء بينما هي في الخامسة والعشرين“. 

"أربع وعشرون“» صاحت السيّدة ماك ليري من دون تفكير. 
قرات لها ورق الزواح والعريس الغني. هذا ما تهيّاً لي كأنسب شيء”. 
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لكنّْ السيّدة ماك ليري سارعت بالسؤال: "وماذا عن تلك الممانعة؟ 
وعن ذلك الرجل المسنٌ؟ وتلك الطريق إلى ماوراء المحيط؟” 


"زيادة الخير خير”» أجابت السيّدة مايرسوفا بكلٌ بساطة: "لقاء جنيه 
كامل يتوجّب على الإنسان قول الكثير”. 

"يكفي هذا" قال السيّد القاضي: "سيّدة مايرسوفاء هذه عملة لا 
تصرف عندي. قراءة الورق على هذا الشكل مجرّد احتيال لا غير. الأوراق 
يجب أن تفهم. صحیح أن هناك نَظريّات مختلفة عنهاء لكنء وتذگري 
ما أقولء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعني ورقة العشرة الخضراء 
طريقاً. ستّدفعين خمسين جنيهاً غرامةء تماماً مثل الذين يَغْشّون المواد 
الغذائية أو يبيعون أشياء لا قيمة لها. ياسيّدة مايرسوفا! تحوم حولك 
شبهة مفادها أنّك» عدا ما سبق تقومين بالتجسس. لكي أعتقد أك 
لن تعترفي بذلك”. 

"إنني متيمّنة كيقيني بأن الله رقيبي”» صاحت السيّدة مايرسوفا. لكل 
السيّد كيلي قاطعها قائلاً: "نعم.. نعم» لنترك هذا الموضوع. لكن بما 
أك أجنبية بلا مهنة عاديّةء فن الدوائر السياسيّة تستخدم حقَها في 
طردك من البلاد. وداعاً يا سيّدة مايرسوفا. شكراً لك أيتّها السيّدة ماك 
ليري. لكي أقول: قراءتك الورق بهذا التزوير ما هو إلا إيغال في المجونء 
وتصرف من غير ضمير. تذكري ذلك ياسيّدة مایرسوفا". 

"ماذا أفعل؟” تنهدث السيّدة العجوز: "ألاقي ما ألاقيهء بالضبطء في 
الوقت الذي بدأت فيه معيشتي تبشر بالازدهار". 

بعد قرابة العام» التقى القاضي كيلي بالمفوّْض ماك ليري: "طقس 
رائع”, قال مرحَّباً به: "وبالمناسبةء كيف حال السيّدة ماك ليري؟” 


بدا النكد على السيّد ماك ليري: "إنماء أتعرف يا سيّد كيلي“» قال 
بارتباك واضح: "هي.. السيّدة ماك ليري.. نحن قد تطلَقنا”. 
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"لا تقل ذلك!” استغربَ السيّد القاضي: "مثل هذه السيّدة الفتيّة 
اة 

"هذا هو بالضبط”» تمتم السيّد ماك ليري: "لكن.. هو.. بلا مقدمات.. 
ذاك الشاب المتسكع.. اقتحم حياتها.. إِنّه مليونير أو تاجر من مالبورن.. 
لقد عارضتهاء لكن..” لوّح السيّد ماك ليري في إشارة يأس: "قبل أسبوع» 
اکتا اس 
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مَوثٌ البارون غاندار 


"اسمعوا..!” بهذه اللهجةء استرعى السيد منشيك انتباه الحضورء 
وأخذ يدلو بدلوه في الحديث: "أمسكّ عسس ليفربول بالقاتلء لاشكَ 
في ذلك. كانت جريمة احترافيةء عادةٌ ما يتم حل لغز مثيلاتهاء إذ عندما 
تحدثء» يقومون بجمع كل الأشقياء ذوي السوابق الذين ينعمون بحرية 
الحركة. والآن! قل لنا يا فلانء ما هي دلائل براءتك؟ إن لم يكن يملكهاء 
فإنه الفاعل. رجال البوليس هؤلاء لا يحبون التعامل مع قضايا الجرائم التي 
يقترفها مجهول» سواء أكان شخصا عاديا أم أَنْ جنابه كان صاحب كفاءة 
عالية. بل في وسعي القول بأنهم يُفْضّلون نسبتها إلى أشخاص معروفين 
لديهم» أي ذوي مكانة في عالم الجريمة. حالما يقع شخص ما بين أيديهم» 
يقيّدونه» يأخذون بصماته» وعندئذِ يصبح من جماعتهم» إذ بإمكانهم بثقة 
العودة إليه لدى حدوث أي هسهسة في المدينة. إهم يتوجهون إليه 
باعتباره أحد مَعارفهم القدامى» أي كما يعتاد الإنسان على حلاقه مثلاً 
أو على بائع الصحف. الحالة الأسواًء هي عندما يقوم شخص ماء فلنقل 
مثلي أو مثلكم» جَديد في المهنة, أو بلا خبرةء بارتكاب عمل ماء إجرامي. 
عندها يصعب على رجال البوليس إلقاء الضوء على الجريمة وإثباتها. 

لي قريب يعمل في إدارة البوليس» يُسمى المستشار بيترء إنه عم 
زوجتي. يقول السيد بيتر هذا أنه لو كانت المسألة مسألة سرقةء فإن 
الفاعل محترف. أمَّا عندما تكون جريمة قتل» فهو على.الأغلب أحذ افراد 
العائلة. للسيد بيتر هذا وجهات نظر ثابتة؛ مثلاً هو يدعي أن الإنسان نادراً 
ما يقتلٌ شُخصاً غريباًء لأن هذا ليس سَهلاً. بين المعارفء يمكنه على 
الأغلب إيجاد فرصة. أما بين الأهل»ء فعادة ما يكون الأمر مَقَروءاً كالكف. 
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عندما يُعهد إلى السيد بيتر التحقيق في جريمة قتل» يحرص على السؤال: 
من الذي أمكنَه اقترافها بأقل ما يمكنْ من المصاعب؟ وبعدهاء يجري وراء 
هذا الخيط. يقول لي: "أعلم يا مينشيك إني لا أتمتع بأي قدر من الخيال 
أو النباهةء ويمكنْ لاي من أفراد جهازنا أن يؤكد لك أني أكبر طبل في المركز. 
لعلمك, إني متخلّف مثل ذاك القاتل؛ كل ما يخطر لي من دوافع وخطة 
وتنفيذ. يكون على القدر نفسه من العاديّة والبساطة والغباء مما يصف 
به القاتلء ولأن الأمر كذلك. فإني غالباً ما انج في حل لغز الجريمة”. 

لست أدري إن كان أحدكم يتذكر حادثة قتل ذاك البارون الأجنبي 
غاندار» وقد كان من نوع المغامر السرّي. كان ذا شعر كشعر الغراب 
الأسود. وَسيماً كالشيطان» سكن إحدى فلل مَنطقة جريبوفكا. أَمّا ما كان 
يجري مع مرور الوقت هناك؛ فحدّث ولا حرج. ذات صباح» سمع في 
محيط تلك الفيلا صوت طلقتين من مسدس. حدث ضجيج ماء وبعدها 
وجدوا البارون في حديقة الدار مَقتولاً بالرصاص. محفظة نقوده الصدرية 
اختفت» وما عدا ذلك لم يبق في المكان أي أثر ذي شأن. باختصار» حادث 
غامض من الدرجة الأولى. استلم عمي بيتر القضيةء إذ لم يكن مَشغولاً 
حينها بأي شيء آخرء لكن رئيسه قال له: "السيد الزميلء رغم أن هذا 
الحادث يَختلف عن نموذجك المعتاد» فهي فرصتك لإقامة الدليل على 
أنكَ لم تنضج بعد بما يكفي لكي تحال إلى التقاعد”. عندهاء دمدم العم 
بيتر متبرماً وقال له بأنه سيعمل ما في وسعه» ثم اجه إلى مكان الحادث. 
طبعاًء لم يجد هناك ما يساعده. شَتم المخبرين وعاد إلى مكتبه» جلس 
إلى طاولته وأشعل غليونه ذي الرأس الطويل. كل من رأى السيد بيتر عبر 
سحابة دخانه ذي الرائحة الكريهةء أمكتَه الاعتقاد أنه يفكّر في القضية التي 
أوكلت إليهء لكن ذلك سيّكون مجرّد سوء تقدير. العم بيتر لم يكن يفكرء 
لأنه كان يستبعد ذلك أساساًء وطالما ردد: "القاتل أيضاً لا يفگرء هو إمّا 
أن يخطر على باله القتل أو لا يخطر”. 

الآخرون في مركز البوليس أسفوا لحالة بيترء قالوا بأن هذه القضية 
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ليست له» وأن من الخسارة أن تعطى لبيترء وهي التي تملك تلك الحيثيات 
الجميلة. بيتر تليق به حوادث قتل الجدّات على أيدي أقاربهنٌ أو عَشّاق 
خادماتهن. وهكذاء فإن مفتّش البوليس مايزليك» زميل عمي» ذهب إليه 
وكأنما بشكل غير مقصود» جلس على الطاولة وقال: "ماذا بعد أيها السيد 
المستشارء ما الجديد في قضية غاندار هذا؟” 

أجاب العم بیتر: "ربا یکون له ابن أخ أو أخت, أو قريب ما”. 

قال الدكتور مايزليك محاولاً مساعدته: "أيها السيد المستشارء إنه 
لحادث مختلفُ قليلاً. ليكن مَعلوماً للك أن البارون غاندار كان جاسوسا 
عالمياً كبيراً. من يدري أي أمور غامضة تَجري هنا. إني لا أستسيغ مَسألة 
أن محفظة نقوده قد فقَدّت منه. لو كنت مكانك» لحرصت على جمع 
المعلومات”. 

هر العم بيتر رأسه َبرّماًء وقال: "أيها السيّد الزميلء لكل منا طرقه. 
يجب أولاً التحرّي عمًا إذا كان له بعض الأقرباء الذين بإمكانهم ورائته”. 

تابع الدكتور مايزليك قائلاً: "ثانياًء معروف لنا أن البارون غاندار لاعب 
قمار من العيار الثقيلء وأنت أيها السيّد المستشار لا تختلط بأوساط 
المجتمع. كل ما تفعله أنك تلعب الدومينو عند منشيك. وليس لك 
معارف من هذا الصنف. على كل حال» إن شئت» سأستفسر عمّن لعب 
معه في الأيام الأخيرةء أترى» ربمَا تعلق الأمر بما يُسمى دين الشرف”. 

تجهم وجه العم بیترء وقال: "اسمع! إن ما تقترحه لا يناسبني. أا لم 
أعمل يوماً في أوساط تلك الشرائح الاجتماعية الراقيةء ولن أفعل ذلك 
أواخر عمري. دعني من دين الشرف هذاء فأنا لم تول في حياتي قضية 
مثل هذه. إن لم تكن هذه جريمة عائليةء قهي جريمة سَرقةء ومن قام بها 
لبد أن يكون من أفراد البيت. هذا ما يحدث عادة. ريما للطباخة ابن أخء 
أو خت أو قربب”. 

"بل ربمًا سائق غاندار” عقب مايزليك هذاء هادفاً إثارة العم. 
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هر العم رأسهء وقال: "السائقون! هذا لم يحدث طيلة فترة عمليء ولا 
أذكرٌ أن سائقاً قل بهدف السرقة. السائق يسكرء يسرق بنزين» لكن أن 
يقتل» هذا ما لم أصادفة حتى الآن. أيها الفتيّ مايزليك.. إني أعتمدذ على 
تجاربي» وحين تبلغ من العمر ما قد بلغته..” 

اضطرب الدكتور مايزليك. وأجاب مُباشرة: "السيد المستشار.. هناك 
احتمال ثالث» فقد كانت للبارون غاندار علاقة مع امرأة متزوجةء أجمل 
امرأًة في براغ» وربمُا تكون جَريمة بدافع الغيرة". 

"هذا يحدث"» وافقه العم بيتر: "توليت مثل هذه القضية مات خمسء 
من هو زوح تلك المرأة؟” 

أجاب السيّد مايزليك: "تاجر كبيرء شركته ضخمة جداً”. 


تمعن العم بيتر بما سمعه» وعقٌب: "هذا لا يقودنا لأي شيء. لم یمز 
على حادتٌ قتل فيه تاج كبير أحداً. التجار قد يقومون بالاحتيال» أما 
القتل بدافع الغيرةء فإنه يحدث في شرائحَ أخرى. لاء إنه احتمال مستبعد 
تماماً أيها السيّد الزميل!” 

استمر الدكتور مايزليك في الحديث: "أيّها السيّد المستشارء أتدري 
کیف کان البارون غاندار هذا يوْمّن معيشته؟ بالابتزاز! لقد عرف الكثير من 
الأمور عن.. فلنقل» عن قائمة طويلة من الأغنياء. إن أمر يدعو للتأملء 
من له مَصلحة في.. إحم.. في تنظيف الطريق منه”. 

عقب العم بيتر قائلاً: "ها إِّك ترى» لقد مر علي حادثٌ مشابه» لكننا 
لم نستطع إثباته» وكل ما حصدناه كان خزياً صارخاً. لن أحرق أصابعي مرَة 
أخرى في خيار لا وجب علي سلوكه. يكفيني اعتبار الأمر جريمة قتل 
عادية بهذف السرقة. أنا لا أحبٌ مثل هذه الأحاسيس والفضائح المبهمة. 
عندما كنت في مثل عمرك» فرت أنا أيضا أني سأنجح يوماً ما في كشف 
جريمة مُدوية. هذا شيء من قبيل الطموح. يا أستاذ!.. الإنسان يتخلى 
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مع مرور الوقت عن هذه النزعةء ويتضځ له أن ما يحدث إنما هي حالات 
عادية ليس إلا”. 

اعترض المفتش مازليك: "لكن موت البارون غاندار لم يكن حادثاً 
عادياً.. لقد عرفته أيها السيّد؛ كان نصًاباً أسود كالغجر.. أجمل وغد رأيته 
في حياتي. رجل غامض. جتيٰ. لاعب مزيّف» بارون مزيٌف. اسمع! مثل 
هذا الإنسان لا يموت ميتة عاديةء ولا بجريمة قتل عادية. الأمر هنا يتعلّق 
بما هو أبعد.. بمسائل غريبة جداً. 


"إذن» ما كان عَليهم توريطي بهذه المهمة همهم العم بيتر متأففاً: 
"فأنا لست موهلا لمسك قضايا غامضة.. ما لي ولها؟! إني أحب القضايا 
المقترفة بسذاجة. والتي تكون واضحة وعادية مثل حَوادث قتل البائعات في 
أكشاك السجائر مثلاً. افهم يا رجل.. لن أبدا الآن تعلّم طرق جديدة. طالما 
أنهم قد أوكلوا لي هذا الحادث,ء فسَأتعاطى معه بطريقتي الخاصةء وسأعتبره 
جريمة قتل بعٌرض السرقة. لو أنهم أوكلوه لك فسيكون جريمة غامضةء رواية 
غراميةء أو جريمة سياسية.. إن لك ذوقاً رومانسياً وقدرة على استخدام 
الحيثيّات في نسج حادث رتان.. ولكنء ويا للأسف.. إنهم لم يوكلوه لك”. 

قذف الدكتور مايزليك كلماته بصوت أجش: "اسمع.. هل لديك مانع 
لو.. بشكل شخصي.. شاركٹ في الموضوع؟ تعرف أن لدي الكثير من 
المعارف الذين بشکل أو آخر يعلمون عن غاندار الكثير”» وسارع مضيفاً: 
"طبعاً سأضع معلوماتي تحت تصرفك. سيَبقى الحادث حادثك طبعاً. 
ماذا تقول؟” 


دفع العم بيتر- وقد استّفرٌ- بمخاطه إلى مقدمة أنفه وقال له: "أشكرك 
بإخلاص» لكن ذلك غير مُمكن أيها السيّد الزميل. إن لك طريقة عمل 
تختلف عن طريقتي. إِنّك ستستخلطص تتائج تختلف تماما عمًا أستخلصه 
أنا. لا يمكن خلط الأمور بهذا الشكل. ما الذي بإمكاني البدء فيه مع 
مُخبريك ولاعبيك. سيّداتك الجميلات وتلك الشريحة العليا؟ هذا الأمر 


Twitter: (@ketab_n -\or- 


ليس لي يا صديقي. طالما أني من سيتعاطى مع الموضوع» فسينجلي 
الأمر عن حادثي العادي القذر.. كل منا يقوم بما يتقنه”. 

قرع الباب في تلك اللحظةء دخل أحد المخبرين وأعلن: "لقد تحققنا 
أيها السيّد المستشار من أن لحارس فيلا غاندار قريباً يبلغ من العمر 
عشرين عاماًء وهو عاطل عن العملء ويسكن في شارع فرشوفيتسه رقم 
١‏ وكان يتواجد عند الحارس باستمرار. وللخادمة التي تعمل هناك 
عشيق؛ إِنّه جندي يشارك الآن في المناورات”. 

"شيء حسن"» قال العم بيتر: "أسرعوا إلى قريب الحارس هذاء فتّشوا 
منزله» واجلبوه إلى هنا”. 

بعد ساعتین» كانت محفظة نقود غاندار بین يدي العم بيترء وجدوها 
على سرير هذا الشاب الذي ألقوا عليه القبض بينما كان تسكع لاهياً. 
وفي الصباح» اعترف بأنه أطلق النار على غاندار ليسرق محفظة نقوده 
التي كان فيها أكثر من خمسين الف كرون. 

"أرأيت يا مينشيك؟” قال لي عمَّي بيتر: "إنه حادث يشبه بالضبط 
ذاك الذي جرى لتلك الجدّة في شارع كريمنتسوفا. كان القاتل أحد أقرباء 
الحارس أيضاً. عجبي يا بنيٌ!” 

أفگر كيف کان مايزليك سيتعاطی مع وقائع هذا الحادث لو أنيط به! 
أمّا أناء فلا أملك ذاك الخيالء تلك هي المسألة“. 
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حادثة الدكتور مايزليك 


قال موظف البوليس» الدكتور مايزليك» للسّاحر المسنْ مَهموماً: «اسمع 
يا سيّد داستيخ» جئتكم في الحقيقة لاستشارة. لدي قضية حيرتني». 


أجابه السيد داستيخ: «أخرح ما في جُعبتك. إذنء بمن تنعلق القضية 
هذه؟» 

«بي»» قالها الدكتور مايزليك متنهد أ ثم أضاف: «كلّما فكُرت بها أكثرء 
ازدادت حيرتي. اسمع! بل وقد يصاب الإنسان بالجنون بسببها». 

سأله السيد داستيخ محاولاً تهدئته: «من الذي سبّب لك ذلك؟ 
وماذا فعل؟» 

«لا أحد»» ثمٌ قذف الدكتور مايزليك بالكلمات: «وهذا هو أسواً ما 
في الأمر. انا نفسي قمت بعمل استعصی على فهمي». 

حاول المسنٌ داستيخ طمأنته: «لعلّه ليس سَياًء ما الذي فعلته 
أيها الفتيٌ؟» 

أجابه الدكتور مايزليك بضبابية: «أمسكت لصا يحترف سرقة الخزائن». 

«وهذا هو کل شيء؟» 

«نعم» کل سيء». : 

«ولم يكن اللص الحقيقي؟» ساعد السيد داستيخ محدّثه. 

«بل كان» واعترق. أتدري؟ لقد فتحَ الصندوق العائد للجمعية الخيرية 


Twitter: (@ketab_n -\00- 


اليهودية» واسمه روزانوفسكي أي روسينباوم» وهو من مدينة لفوف 
0۷»» ثم ضحم الدكتور مايزليك صوته: «وجدوا عنده مفاتيح وعدّة 
کسر للأقفال وکل شيء». 

سأله المسن داستیخ: «إذن»ء ما الذي ترید معرفقته؟» 

أجابَ موظف البوليس بانهماك: «بودّي لو عرفت کف أُمسکٹ به. 
صبركم» سأخبركم بالأمر كما جرى. قبل شهر, وبالتحديد في الثالث من 
آذار» كنت في خفارة إلى منتصف الليل. ولا أدري إن كنت تنذكر أن 
المطر حينها كان قد استمر بالهطول لليوم الثالث على التوالي. وقتئذء 
کوت لفترة قصيرة على المقهىء وبعدها أردث الذهاب للبيت قي منطقة 
فينوهرادي» لكني بدلا من ذلك سرت في الاتجاه المعاكس؛ أي نحو شارع 
دلاجدينه» وأسألكم ألا تعرفون لم سرت في هذا الاتجاه؟» 

قال السید داستیخ: «أظن أنّها ريما مصادفة». 

«لكن كما تعلمون» في هذا الجوء لا يتسكع الإنسان في الشوارع 
مُصادفة. يا ليتني أعرف ما الذي كنت أبتغيه من كلّ هؤلاء الملاعين. ماذا 
ترى... أيمكنْ الاعتقاد أنه الحدس أو شيء من قبيل التخاطر؟» 

قال السيد داستيخ: «ها.. هذا عموماً ممكن». 

عقب الدكتور مايزليك مَهموما: «أترى.. تلك هي المسألة. لكن! 
ربمَا أن الأمر تعلق بتصور لا شعوري دفعني لاستطلاع ما يجري في 
(العذراوات الثلاث)». 

تذكر السيد داستيخ: «نعم» تقصدٌ ذلك الماخور في شارع دلاجدينه؟» 

«بالضبط. هناك ينام هؤلاء اللصوص والنشالون القادمون من 
بست" أو من هاليتش إلى براغ بغرض العمل. ونحنْ نعير انتباهاً لتلك 

*) شطر من العاصمة المجربة: المترجم 
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المنطقة. ماذا تعتقدون؟ ألم يكن ذهابي هناك عادة بوليسية أمارسُها؟» 

«يمكن ذلك»» قدر السيد داستيخ: «مثل هذه العادات يقوم الإنسان 
بها عادة على نحو ميكانيكي» وخاصة عندما يتملكهة الشعور بالمسؤولية. 
ولا شيءَ غريب في هذا». 

استمرٌ الدكتور مايزليك في الحديث: «وهكذا أذهب إلى شارع 
دلاجدينه» وأستعرض بالمناسبة قائمة النزلاء في (العذراوات الثلاث)ء 
ثم أكمل طريقي. لكني أتوقف في آخر الشارع» وأعاود السير في الاتجاه 
المعاكس. وأسألك: ألا تعرف لم فعلث ذلك؟» 

«إتها عادةء» قدّرالسيد داستیخ: «عادة القيام بجولات الخفارة». 


وافقة موظف البوليس: «إن ذلك ممكن» لكن! لم يكن لدي وقتئذ 
خدمةء وإنما أردث العودة لبيتي. رما هو حس داخلي». 

اعترق السيد داستيخ: «تحدثٌ مثل هذه الحالات» لكنّ مثل هذا 
الحسّ ليس غريباً, فمن المعروف طبعاً أن قوى ما عليا تكمن في الإنسان..» 

«ياللّعنة». صَرخ الدكتور مايزليك: «أكانت تلك عادة أُم قوة عليا؟ 
هذا ما أرغب في معرفته! انتظر.. 

عندما خطوت في ذاك الاتجاهء إذا بشخص ما يظهر قبالتي. قد تقولون 
وما الغريب في الأمرء ألا يمكنْ لكائن من كان وفي أي وقت من الأوقات 
الذهاب إلى شارع دلاجدينه في الواحدة ليلا؟ لاء لا سبهة في الأمر. وأنا 
لم أفكر باي شيء. لكنني توقفت بالصدفةء عند مَلهى لوتسيرناء وأشعلت 
مصريّة"ء أتعلم! نحن نقوم بذلك عندما نتقصّد مراقبة شخص ما. ماذا 
تعتفدون هل هي مصادفة ام عادة آم.. جرس خفي؟» ت 


قال السيد داستیخ: «لست أدري». 
5 سيجارة. المترجم» 
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صرخ الدكتور مايزليك منزعجا: «وأنا كذلك لا أدريء أعود إلى الموضوعء 
حينما أشعلت سيجارتي عند ملهى لوتسيرنا ذاك» كان هذا الشخص يسر 
بمحاذاتي. وأناء يا سيدي» لم أنظر حتى إلى وجهه. كل ما هناك أني نظرث 
إلى الأرض بفضول الباحث عن شيء» وعندما أخذ هذا الشاب يتجاوزنيء 
بدا شيء ما لا يُعجبني. قلت لنفسي: إلى الشيطانء لبد أن في الحكاية 
شيئاً ما ليس على ما يرام- لكن ما هوء طالما أني لم أنظر إلى سيادته. 
وهكذاء بينما كنت أَقفٌ تحت المطر قرب ملهى لوتسيرنا وأقكر» خطر لي 
فجأة: الحذاء! كانَّ على حذاء هذا الشاب شيء غريب. ومن لا شيءء 
وجدتني أقول بصمت مسموع: مسحوق! « 

«أي مسحوق»؟ سال السيد داستیخ. 

«ببساطة» مَسحوق. تذكرث في تلك اللحظة أنْ مَسحوقاً كان عالقا ما 
بين نعل الحذاء الذي بلېبسه هذا الشخص ومتنه». 

تساءل السید داستیخ: «ولماذا لا يجوز أن يكون على حذائه مسحوق؟» 

قال الدكتور مايزليك متوعداً: «انتظرء سينجلي الأمر. لقد رأيتٌ في 
تلك اللحظة أيها السيد» نعم رأيث أداة إطفاء للحرائق مقتَلعةء يتساقط 
منها مسحوق على الأرض. أتعلم» إنه ذلك المسحوق الذي يوضع بين 
صّفائح الفولاذ. وأنا ريت كيف تدوس تلك الأقدام على ذاك المسحوق». 

«إنه الحدس»» قزر السيد داستيخ: «حدس بارع» لكنه عَرضي». 

«هراء»» قال الدکتور مایزليك: «یا رجلء لو أنھا لم تمطر ما کنٹ حتى 
على أحذية الناس» أتفهمُني؟» 

«ٳذنء نه استنتاج استنباطي»؛ عقب السيد داستیخ بثقة: «ولقد كان 
حكماً سديداً يستند إلى التجربة. وما الذي جرى بعد ذلك؟» 

باختصارء» بعدها رحت أتابع هذا الشاب» وكما توقعت. دلق إلى 
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ماخور (العذراوات الثلاث). اتصلت لأطلبَ اثنين من رجال البوليس 
السريء وداهمنا المكان. وجدنا السيد روسينباوم هناك وكذلك المسحوق 
وعدّة الكسرء مع اثني عش ر ألفاً من خزنة الجمعية الخيرية اليهودية. وليسّت 
المشكلة في كل هذاء بل لعلمكم» كتبَ في الصحف أَنْ بوليسنا برهن 
هذه المرّة على جَّاهزية مَلحوظة! يا له من هراء! فأنا لو لم اذهب إلى 
شارع دلاجدينهء ولو أني لم أنظر بالصدفة إلى حذاء ذاك الشقي.. لأنه»» 
أكمل الدكتور واجماً: «هل كانت تلك صدفةٌ لا غير؟ تلك هي المسألة». 


أشار السيد داستيخ عليه: «دعكَ من ذلك أيها الرجل الفتيّ. لقد 
كان نجاحاً تستحق عليه الثناء». 


انفجرَ الدكتور مايزليك قائلاً: «الثناء!» ثم أخذ يُهمهم: «كيف سأثني 
على نفسي يا سيديء وأنا لا أدري من أجل ماذا! أمن أجل شفافية تحرينُ 
الرائع؟ أم على عادات البوليس الروتينية؟ أم من أجل الصدفة السعيدة؟ 
أم على حدس وتخاطر ما؟ انظر» کان هذا اول حادث کبیر لي. یجب علی 
الإنسان التمسك بشيء ما. ليس كذلك؟ لنفترض أنهم سيعهدون لي غداً 
بمهمة التحقيق في جريمة قتل. خحينهاء ما الذي علي فعله يا سيد داستيخ! 
أن أركض في الشوارع وأنظرَ بتمعّن إلى أحذية الناس؟ أم أن علي السير 
هائماً وانتظار هاجس ما أو صوت داخلي ما يقود إلى القتال مباشرة؟ كما 
ترى» هنا تكمن المسألة. كل رجال البوليس يقولون الآن: مايزليك هذا.. إن 
له أنفان بوليسيان.. سيكون لهذا الفتيّء ذي النظارات» شأن. إنه محقق 
بوليسي موهوب. إنها لحالة يائسةء يجب أن يكونَ للإنسان أسلوب ما. 
في القضية الأولى التي توليتهاء كنت أَؤُمنْ بكل طرق الملاحقة والتجرية 
والتحقيق المحكمةء وما إلى ذلك من التوافه. لكنني الآن, وأنا أراجع هذا 
الحادثء أُرى أن..» 


ثم وبنوع من الارتياح» تفه الدكتور: «اسمع.. لا أعتقد أنها كانت 
مصادفة سعيدة». 
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قال السيد داستيخ بحكمة: «يبدو أنها كما تقول» لكن مع ذلك کان 

في هذا الأمر شيء من الملاحظة الجيدة. ومنطق من نوع ما». 
«والروتين الميكانيكي». أضافَ الموظف الفتيّ بلا حماس. 
«والحدس» وكذلك قليل من نعم البصيرة والسليقة». 


تاو الدكتور مايزليك: «يا إلهيء ها إنك ترى.. يا سيد داستيخ» هل 
على الآن فعل شيء ما؟» 

أعلنَ السيد النادل: «يرجى من السيد الدكتور مايزليك التوجه إلى 
الهاتفء» مدير البوليس على الخط». 

دندنٌ الدكتور مايزليك باكتئاب: « هذا ما قلته لك»» وتوجه إلى 
الهاتف. وعندما انتهى من المكالمة بدا لونه شاحباًء وبحالة عصبيةء لقد 
صاح متكدَّرأً: «الحساب أيها السيد النادل. كما توقعث. لقد وجدوا 
أجنبياً ما مقتولاً في الفندق. سأهرع لکي..»» وذهب. 


بدا الأمر وكأن هذا الرجل الفتَيّ النشط قد انتابه الفزع. 
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"لا غرابة”» قال السيّد يانديرا الكاتب: "فمطاردة السارق أَمرٌ نعرفهء 
لكن من غير المألوف أن يقوم السارق بالبحث عمّن سرقه. لعلمكم» لقد 
حدت هذا الأمر معي شخصياً. كتبت قصَةٌ وقدّمتها للنشرء وعندما 
قرأتّها مطبوعةء داهمني شعور غير مُريح. قلت لنفسي: يا رجل.. لقد 
قرات يوماً ما شيئاً مشابهاً لها. احتدمَّت في داخلي رَغبة لمعرفة من هو 
صاحب تلك المادة الأصلي. أيَّام ثلاثة وأنا أسير كعنزة ضائعة دون أن 
أأهتدي لمعرفة من هو الذي- كما يقال- استعرت منه هذه المادة. أخيراًء 
التقیت بصديق قلت له: يتهَاً لي یا رجلء أن قصْتي الأخيرة مَسروقة من 
شخص ما. أجابني صديقي: عرفت ذلك من النظرة الأولى» لقد سرقتها 
من تشيخوف. عندها ارتحت قليلاً. وفي حدیث لي لاحقاً مع أحد الثقاد 
قلت: قد لا تصدّق يا سيّدي أن الإنسان ينتحل أحياناً أفكار غيره» دون أن 
يدري. قصّْتي الأخيرة مثلاً كانت مَسروقة. قال لي الناقد أنه يعرف ذلك 
الأمرء إّها من الكاتب موبيسان. 

وهكذا» مررث بكلّ أصدقائي الطيّبين مكرراً على مسامعهم: "عندما 
يجد الإنسان نفسه مرة وقد سار على طريق الجريمة الملتويء فإِنّه لا يعرف 
متى سيتوقف. تصوَروا أن القصّة نفسها قد سرقتها أيضاً من جوتفريد 
كيلرء ديكينزء داننوزياء ألف ليلة وليلة» شارل لويز فيليب» هامسونء 
ستورماء هارديء» أُندريية > باندينبلي» روسیجررایمونت» وقوائم عديدة 
من غيرهم من الكتاب. من هناء يضح كيف يسقط الإنسان في الشرّ »ثم 
ينحدز أعمق فأعمق”. 

"هذا لاشيء”» قال ذلك رجل مسن من الشرطة الجنائيّة ويدعى السيّد 
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بوبك» وهو يسعل سعالاً قوياً ممصحوباً بخرخشة في الصدر: " يذگرني 
هذا الأمر بحادث قتل عثر فيه على الجاني دون التمّكن من إثبات أي 
جريمة قتل عَليه. وحتّى لا تأخذكم التصورات بعيداء أقول أن لا علاقة لي 
بهذا الأمرء كل ما في الأمر أني عشت نصف عام في المركز الجنائي نفسه 
الذي تواجد فيه الجاني. كان ذلك في باليرمو“» أوضح السيّد بوبك الأمر 
بتواضع: "كنت هناك بسبب حقيبة استلمتها في مرکب بحر من نابولي. 
حدّثني كبير الحُرّاس في هذا المركز عن حالة الجانيء» أَمًّا أنا فعلُمته لعب 
الورقء مثل لعبة فرانتسفوس" والهويست والجوتيسك" أو كما تسمَّى 
لعبة مباركة الرب» فهذا الحارس إنما هو رجل متديْنْ. 


في إحدى اللياليء لاحظ أفراد شرطة الحراسة- وهم في ايطاليا يسيرون 
أزواجاً باستمرار- كيف أن شخصاً ما يندفع بكل ما أوتي من قَوّة راكضاء 
على طريق فيابوتيرا التي تؤدي إلى الميناء» حيث تنبعث روائح كربهة. لقد 
أمسكوا به.. وياللعنة.. كانت بيده مديةٌ ملطخة بالدم» وطبعاًء اقتادوه 
إلى مركز الشرطة. والآن.. قل لنا أَيّها الفتى» من الذي قد طعنته؟ شرع 
الشاب في البكاء» وقال: لقد قتلث إنساناء ولن أزيد على قولي هذا شيئاًء 
فإتني إن فعلت ستحل التعاسة بأشخاص آخرین. وهکذاء لم يحصلوا منه 
على المزيد. 

الأمر واضح. بدءَ مباشرة في البحث عن جثة ماء لكن لم يعثر عليها 
أبداً. م أمروا باستعراض قائمة الأعراء الذين تم الإعلان عن موتهم في 
تلك الفترةء ت أن جميعهم قد ماتوا على الطريقة المسيحيّة بالملاريا 
وما شابه ذلك. هناء عادوا إلى الشاب من جدید» وقد افادهم ان سمه 
مارکو بیاجیو من کاسترو جیوفاني؛ واه نجار ماهر؛ واه قد طعن شخصاً 
مَسيحياً عشرين طعنة فقتله. لكن! من هو هذا الشخص؟ لن يقول! لئلا 
يقود آخرين إلى مصيبة. وهذا هو كل شيء. خلاف ذلك» طلبَ أن ينزل 

*) لعبة ورق انتشرت قديماً.-م. 

**) نوع من ألعاب المقامرةم. 
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به عقابٌ إلهيّء وأخفض رأسه نحو الأرض. قال الحارس: إن أحداً لم يَرَ 
مثل هذا الندم منذ نشأة الخليقة. 

شرطة الحراسة هؤلاء» لا يُصدّقون بالطبع أي كلمة يقولها الإنسان. 
قالوا: ريما أن ماركو لم يقتل أحداأء وأنه ببساطة يكذب, لهذا أرسلوا المدية 
إلى الجامعة التي بدورها أجابت بأن على المدية دم بشريء ولابدٌ أنها 
قد اخترقت القلب. بحقٌ السماء! كيف يمكن التحقق من ذلك؟ لسث 
أدري. على كل حال» ما الذي كان يتوجّب عليهم فعله؟ الجاني عندهم» 
لکن لم يتم الكشف عن الجريمةء ومن غير الممكن تقديم إنسان أمام 
المحكمة بسبب جريمة غير معروفة. وكما تعلمون» يجب توفر حيئيّات 
الجريمة. اقتصر ما فعله ماركو حتى الآن على الصلاة والبكاءء والرجاء أن 
يتم تقديمه للمحاكمة كي ينال عقاب خطيئته القاتلة. قالوا له: يا خنزبرء 
طالما أنّك تريد من العدالة أن تقاضيك. يتوجَّبٌ عليك الاعتراف من الذي 
قد قتلته» فنحن لا نستطيع تعليقك على الحبل هكذا ببساطةء لذا سم 
لنا ايها البغل الخائب» بعض الشهود على الأقل. لكن ماركو صرخ: انا 
نفسي شاهدء وأَقَسّمْ بأني قتلت إنساناً. هكذا جرت الأمور. 

أخبرني الحارس بأنْ ماركو هذاء كان إنساناً وسيماً ولطيفاء وأنهم طوال 
حياتهم لم يُصادفوا قاتلا خلوقاً مثله. ومع أن ماركو لم يكن يعرف القراءة 
فإِنْ الإنجیل کان بيده دائماًء حّی ولو بشکل مقلوب» وکان يبکي فوقه. 
وهكذاء فقد أرسلوا له كاهناً طْيَباً كي يقوّيه روحياًء وليجره بمهارة للإدلاء 
بمعلومات عن هذه الجريمة؛ ماذا وكيف. لكنٌْ الكاهن هذاء عاد من 
عند مارکو وهو یجفٌف دموعه» قال: إن لم يَقَْسد مارکو على نحو أو آخر 
فستطاله مغفرة كبيرةء وأنّه روح متعطشة للعدالة. لكنء ما عدا تلك الأقوال 
والدموع» لم يحصل الكاهن منه على زيادة تُذکر. قال مارکو: ليس لدي 
ما أقوله بعد فليشنقوني لأعاقب على ذنبي الفظيع هذاء فالعدالة أمز 
لاد منه- استمرّت الأمور على هذا المنوال أكثر من نصف عام ولم عثر 
أبداً على أي جنّة ذات علاقة. 
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اما وقد بدا موقف مارکو لهم کضرب من الغباءء فإِنْ رئيس الشرطة 
مورديانو قال: بما أنه يريد أن يُشنق» وبأيّ ثمن» فلنلصق به تهمة الجريمة 
التي حدتّت في أرينيلله قبل ثلاثة أيّام من اعتقاله» حيث وجدوا تلك 
العجوز المقتولة. إنّه الخزىّ بعينهء عندنا هنا قاتل بدون قضيّة قتلء 
وبدون جثمان الضحيّةء وهناك جريمة قتل واضحة من دون جَّان . طبّقوا 
المورغاى هفو كل من الال طالةا ار ماك هدا د ا 
فليس مهماً من أجل ماذاء أمّا نحن فنكافئه على نحو ماء إذا ما اعترف 
اقل الفجو ن فة افت رخو هدا الشرعلى قاركو ووغدوه باه مر إل 
الحبل ق أقرب وقت ممکڻ ویرتاح» لکن مارکو الذي تردد للحظات سارع 
إلى القول: لاء لقد أضعت روحي بجريمة قتلء ولن أثقلَ عليها أكثر بمثل 
هذه الخطايا القاتلة من كذب واحتيال وشهادة زور. هكذا كان ماركو يا 
دى اعادو * 7 


لم يعد بالإمكان الاستمرار على هذا النحوء لذا حَصَرَ رجال الشرطة 
الجنائية تفكيرهم في كيفيّة التخلص من ماركو الخائب هذا. قالوا لسجّانه: 
أتدري.. افعل شيئاً ما تيح لماركو الهرب» فنحن من جهةء لا نستطيع 
تقديمه إلى المحكمة»ء لأنْ الأمر سيكون مَدعاة للخزي» ومن جهة ثانية لا 
يمكننا إطلاق سراحه وقد اعترق لنا بجريمة قتل. اعمل» لكن موارية» على 
أن يختفيّ هذا الأسقف المنحوس(٥)†e ed‏ اج" cane‏ ioلd)‏ . ولعلمك 
يها السيّد» فقد أخذوا منذ ذلك اليوم يرسلون ماركو هذا بدون حراسة 
لشراء الملح والخيطان» ويبقون باب زنزانته مَشرْعاً على مصراعيه ليلاً ونهاراً. 
من جهته» أخذ ماركو يقضي نهاره بزيارة الكنائس وكلّ القدّيسين» وفي 
المساء كان لسانه المندلق من فمه المفتوح» يشير إلى لهاثه وتسارع خطاه 
كي لا يغلقوا باب السجن أمامه في الثامنة مَساءً. ومرةٌ من المزات» أغلقوه 
عن عمد» قبل الوقت المحدّد» ويا ويلتي.. أقام الدنيا ولم بُقعدهاء ضربَ 
على الباب بقوّة» بحيث اضطوا لفتحه كي يتمكّن من الدخول إلى زنزانته. 

قال الحارس لماركو ذات مرَة: ايها "ال.. الخنزيريّة” (2 (pora "d0٣‏ 
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أنت اليوم هنا للمرّة الأخيرةء طالما أك لا تريد الاعتراف بمن الذي قتلته. 
سنقوم بطردك من هنا أَيّها المجرم» اذهب إلى الشيطان حتى يُعاقبك! 

في تلك الليلة أقدمٌ مارکو على شنق نفسه في زنرانته. 

انتبه! صحیح ُن الكاهن ذاك كان قد قال: حينما يقدم شخص ما 
على الانتحار بسبب عذاب الضميرء فمن الممكن أن تَغتفرَ له خطيئتهء 
لأنه إنما مات وهو في حالة ندم حقيقي. لكن» وعلى الأغلبء» فإِنْ هذا 
الكاهن لم يكن متأكّداً من ذلك تماماء لأن هذه المسألة مازالت محل 
خلاف. باختصار» صَدّقني أَنْ مارکو هذا غدا مَصدر خوف لهم حتی وهو 
في زنزانته» إذ ما أن يسجنوا شخصاً في هذه الزنزانة حتى يبدا ضميره 
بالتحرك» ویغدو نادماً على ما اقترفهء ويقوم بالاعتراف» ثمٌ يتوب تماماً. 
لكنٌ اهتداء كل واحد منهم إلى التوبة لم يكن يستغرق طبعاً الوقت نفسه 
لكل حالة. فالجُنحة الصغيرة تحتاح ليلة واحدة»ء والكبيرة من يّومين إلى 
ثلاثة. أمّا الجريمةء فقد كانت تحتاح ثلاثة أسابيع لكي يهتدي مرتكبها إلى 
التوبة. لك أطول مدّة. كانت من نصيب سَارقي صناديق المال الذين 
يسلبونه بالاحتيال. وعموماًء أولئك الذين يجنون مالاً كثيرً. أقول لكم أن 
الأموال الطائلة تثقل الضمير أو تعطّله. أكثر الأيّام وقعاً كان يوم ذكرى موت 
ماركو. إِنْهم في باليرمو» قد جعلوا من تلك الرتزانة مَكاناً للإصلاح» أتعرف! 
لقد سجنوا هناك المحكومين ليندموا على ما اقترفوه من أفعالء ولكي 
يعودوا إلى التّوبة. وأنت تعلم أنْ لدى البعض منهم واسطةء والبعض الآخر 
هم من الأوغاد الذين يحتاج إليهم رجال الشرطة. مفهوم انهم لم يَسجنوا 
هناك کل شخص,» وأهم في هذه الحالة أو تلك تركوا البعض دون أن 
يتوبواء وأعتقد أَنّهم كانوا يشون من الأوغاد الكبار مُقابل ألا يدخلوهم 
لهذه الإصلاحيّة غريبة التكوين.. حتى في المعجزات لا توجد أي نزاهة. 


وهكذاء يا سيّديء إِنّ ما أخبرني به كبير الحراس في باليرمو أده 
لي زملاؤه الموجودون هنا. فقد جلس في هذه الزنزانة بار انجليزي 
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بسبب الزعرنة والشجارء» لكنَ بريغفس هذا خرج من تلك الزنزانة مباشرة 
إلى فورموس کمبشر. وكما تناهى لي» في وقت لاحق» فقد مات هناك 
موت التسّاك. وکم بدا أمر الحرّاس غريباًء إذ لم شا ی منهم الدخول 
إلى زنزانة ماركوء لأّهم إِنما يخشون أن تنالهم المغفرةء وبالتالي أن يندموا 
على أفعالهم. 

كما أسلفت لكم» فقد علّمتُ كبير اراس هذاء بعض ألعاب المقامرة 
بالورق. لقد كان ينتابه التوتر عندما يخسر. وفي إحدى المرّات» أتنه ورقة 
سيَئة جداء فاستشاط غضباً وصاح بي: إلى الشيطان أيّها العربيد» سألقّنك 
درساً لن تنساه» وزح بي في زنزانة مارکو» حیث استلقیت فيها وغفوت. في 
الصباحء استدعاني هذا الحارس وقال: ماذا؟ هل تغيّر حالك؟ أجبته: أنا 
لا أعرف شيئاً أيّها السنيور القائد» فلقد غفوت کهدهدٍ. فما کان منه إلا 
أن صرخ في وجهي: : هيّا.. إلى الوراء در. لن أطيل عليك بالكلام؛ أمضيت 
في تلك الرنزانة أسابيع ثلاثة.. ولا شيء. لم أشعر بالندم ولا هم یحزنون. 
لهذاء أخذ الحارس يحرّك رأسه متعجَّباً ويقول: يبدو أنكم يا معشر التشيك 
ملحدون أو هراطقةء إذ لم يكن للزنزانة أي تأثير عليك. وأخذ يَرميني بكل 
أنواع الشتائم. 

کما تری» كت زنزانة ماركو منذ ذلك الوقت عن التأثير على تُزلائهاء ولم 
تعد حالة أيّ شخص أرادوا زجّه فيهاء تتحسَنٌ ولو قليلاًء بل حتى لم يعد 
يشعر بالندم» ناهيك عن عدم اهتدائه إلى طريق التوبة. بوضوح شديد.. 
لا شيء! وباختصارء لقد كفت الرنزانة عن التأثير! ويا إلهي.. كأنْ الدنيا 
لهذا السببء قامت ولم تقعد. لقد جرّوني إلى المديريّة بتهمة تخريب 
الرنزانة وکذا وکیت. أَمًا أناء فاکتفیت به أكتافي» هل كنٹ حقاً السبب 
في خرابها؟! ألا توافقني أم لا ؟ لقد ألقوني في غرفة مظلمة لثلاثة ياء 
فأنا حسب اذعائهم قد خرّبت الزنرانة". 
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الزجل الذي لم يستطع النوم 


قال السيّد كافكا: "عندما بدأ السيّد دوليجال الحديث عن فن حل 
الشيفرة. تّذكرث فعلهةٌ ماكرة ارتكبتّها بحق زميلي موسيل» الدّاهية والمتعلّم 
لدرجة غير عادية. لكنثّه من نوع المثقف الذي يّرى في كل شيء مُشكلة 
ویتطلّع لاتّخاذ موقف خاص به تجاهها. علی سبیل المثال» له موقفٌ حتی 
من زوجته؛ إِنّه لا يعيش الحياة الزوجِيّة بل مشاكلها ليس إلا. وزيادةء فهو 
يقر بالقضية الاجتماعيّة وبقضايا الجنس» بمشاكل قلة الوعي والتربية 
وبأزمة الثقافة المعاصرة وغيرها الكثير. هذا النوع من الناس الذي يرى 
في كل شيء معضلة لا يمكن احتماله؛ مثله تماماً مثل أصحاب المواقف 
المسبّقة. أمّا أناء فلا أحبٌ المشاكل. وإذا ما تعلق الأمر بيء فالبيضة هي 
البيضةء وإذا ما بدأ أحدهم يُحدّثني عن مشكلة البيضةء فسأرتابُ بأنّها 
فاسدة. أوردث ماسبق لتعرفوا أي شخص يكون موسيل هذا. 

مَرَةء قبيل عيد الفصح» خطر لزميلي موسيل أن يذهب إلى جبال 
كركونوش للترلّج. ولمًا كان عليه أن يشتريّ ما يلزمه لهذه الرحلةء أعلن أنه 
سيتوقف في وقت لاحق لوداع أصدقائه. لكنٌ الطبيب ماندل جاء فجاأة 
باحثاً عنهء أتدرون! إِن هذا الطبيب والكاتب المعروف, والّذي هو من طينة 
عنکبوت فرید» أکد بإلحاح أنه بحاجة ماسّة للتحدّث مع السيّد موسيل. 
أجبتّه أنه ليس موجوداً هناء وأُنّه ربمًا يطل علينا قبل سفره» وطلبٹ منه 
أن ينتظره- عبس الطبي ب ماندل وقال: لا يمكنني الانتظارء لكتني سأكتب 
ورقة أخبره فيها عمًا أربده منه- ولهذا جلس إلى الطاولةء وراح يكتب. 


لاأدري إن کان أحدكم رأى خطاً أكثر استعصاءًَ على القراءة من خظ 
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الطبيب ماندل هذا. إِنّه يبدو كخطوط مَسجَلة الزلازل؛ طويلةء ومتقطعة 
هة جنا اکال کک کو کی اع هة ا ةا 
ولذا وجه نظري إلى يده بالتحديد. لأرى كيف تتحرَكٌ على الورقة. 
لكنّه عبس وهو يخط بيده» وإذ فقد صبره جد تلك الورقة وقذف بها 
نحو السلّةء وقفرّ وهو يتمتم متجهماً: سيطول الأمر كثيراً! ثم غادر المكان. 


تعلمون بأن الإنسان لا تنتابه أي رغبة بالعمل في اليوم الذي يسبق 
عيد الفصح» لهذا جلسث إلى الطاولة وبدأت أخط على ورقة حُطوطاً 
زلزالية. إِلّها خرابيش متموّجة ليس إلاء تنحو للأعلى هناء وتنحدر نحو 
الأسفل هناك كما حطر لي. تسليت بالأمر لبعض الوقت. وبعد ذلك 
وضعت الورقة المخريشة على طاولة موسيل الذي أطلّ فجأة من الباب 
وهو يحمل أدوات الترلج على كتفيه» وبدا أنه أصبح جاه لرحلة الجبالء 
وصاح فرحا: حان وقت انطلاقي. 

قلث له بلا اكتراث واضح: شخص ما كان هُناك. بحت عنك وترك 
لك رسالة يقول أتها مهمَّة. 

أرني إيّاهاء قال موسيل متلهفاًء ويا سادتي! حملق موسيل قليلاً في 
إتتاجي ذاك. وقال : أهذه من الطبيب ماندل؟ ما الذي يريده متي؟ ٠‏ 


تمتمت عابساً: لست أدري. لقد كان على عجلة من أمره. لكن لعلمكء 
ماکنت لأرغب بفڭ طلاسم کتابته أبداً. 


من جانبه أعلن زميلي موسيل باستخفاف: أَمَّا أناء فأستطيع قراءة 
خريشاته. جلس إلى الطاولة واضعاً أأدوات الترلج إلى جانبه. همهم لبعض 
الوقت, وأخذ وضعيّة بالغة الجدّية. لقد كانت نصف ساعة من صمت 
القبورء وأخيراً تقس الصعداءء وقال وهو ينهض: لقد تعرّفث على أَوّل 
كلمتين, وهكذا أَيّها السيّد العزيزء يجب على الآن الانطلاق نحو المحطة 
بسرعة. سآخذ معي هذه الرسالة» سيكون فيها شيطان إن لم أستطع فك 
طلاسمها ی القطار خلال سفري. 
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عاد بعد رأس السنة من رحلته الجبلية. سألته: كيف كانت رحلتك؟ 
لابد أن الطقس في الجبال رائع في هذا الوقت, اليس كذلك ياموسيل؟ 


لكنّ موسيل لوح بيدهء وقال: لا أعرف. أعترف لك أني قضيٹ الوقت 
كلّه في غرفة الفندق» وحتى أني لم أطل على الخارح» لكن الناس قالوا 
بأُنّه کان رائعاً. 

قلت بتعاطف: ما الأمر؟ هل أصبت بمرض؟ 


قال موسیل بتواضع مصطنع: لاء قضیٹ معظم وقتي أفْكٌ رموز رسالة 
ماندل» ثم أضاف بلهجة الظافر: ولعلمك» نجحث في ذلك. كلمتان أو 
ثلاث فقط لم أتمكّن من قراءتها حتى الآن. لقد جلست طوال الليالي 
محاولاً فهم الرسالةء وكنت حشوث دماغي بفكرة فك رموزهاء وقد فعلت. 

أمّا أنا أيّها السادةء فلم أملك الشجاعة لإخباره بأن هذه الرسالة ليست 
إلا خربشاتي وحسب. لكنني سألته متظاهراً بالاهتمام: أكانت تلك الرسالة 
مهمة؟ أتستحق كل هذا الجهد؟ 


ليست المسألة على هذا الوجهء أجابني موسيل بفخرء إن وجهاً آخر 
للموضوع قد حاز اهتماميء ألا وهو دراسة الخط بوصفه تعبيراً عن شخصية 
الكاتب. الطبيب ماندل يطلب متي في تلك الرسالة إعداد دراسة خلال 
أربعة عشر يوماً عن.. وهذا بالضبط مالم أستطع قراءتهء ثمٌ يتمتّى لي أعياداً 
سعيدة وإقامة طيّبة في الجبال. عموماء هذا ليس مَهماًء لأنْ خياري ايها 
السيّد قد متّل عين العقل- فالإنسان لا يمكنه تنشيط روحه باي سبيلء 
مثلما ينْشّطها بهذه الطريقة- ولا بأس حتى إن تطلّب الأمر متي قضاء 
بضعة يام وبضع ليال. 

ما كان للت أن شيم بهذ الفعلة تخاهة قال لي اليد يالوس نلهجة 
انتقاديّة: لو تعلق الأمر ببضعة أَيّام فليأخذها الشيطانء لكن ماذا عن تلك 
الليالي التي قضاها بلا نوم. إِّها لخسارةء فالنّوم ايها السيّد» ليس راحة 
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للجسد فقطء وإنما هو بمثابة جلي وغفران ليوم سبقه. اللوم رحمة فريدة 
بعد أول دقائقه تغدو الروح نظيفة وبريئة كطفل. 

أعرف ذلك لأني فقدت النوم لفترة من الزمنء ربا كان ذلك نتيجة 
لحياتي الفوضويةء أو أن شيئاً ما في داخلي لم يكن على ما يُرام» لست 
أدري؛ كنت كلما أستلقي على السرير وأحس بأوّل إشارات النعاس» يَطفو 
شيء ما من داخلي منبّهاء فأجلس بعدها ساعات وساعات مَحدَقاً في 
الظلام إلى أن يبزغ الفجر. استمرّت هذه الحالة معي طوال العام» عام 
من دون نوم. | 

عندما لا يستطيع الإنسان النَّوم» فإِنَ أل حل يلجا إليه هو ألا بُفگر 
بأيّ شيء. لهذا يقوم بالعد أو الدعاءء ثمٌ دفعة واحدة يخطر له: يا إلهي! 
لقد نسيت البارحة فعل كذا وكيت. بعدهاء يتذگر اهم كانوا في المتجر 
يستغفلونه عند دفعه الحساب ثم یتذکر أن زوجته أو صدیقه» بهذه 
المناسبة أو تلك» قد أجابوا على أسئلته بشكل مريب» وعندما يَصدر 
صوت ما من قطعة أثاث يعتقد أن هناك لصا ماء عندها تبدأً حرارته 
بالارتفاع خوفاً وخجلاًء ويتّجه لمراقبة حالة جسمه. وعندما يتعرق من هول 
ما يشعر بهء يبدأ التفكير بما يعرفه عن التهاب الكلى أو السرطانء ومن لا 
شيء تطفو على ذهنه حَماقة ما متعبة» کان قد ارتكبها قبل عشرين عاماء 
وبسببها يتعرق إلى الآن خجلاً. يجابه أناه العنيدة والعاصية خطوة فخطوةء 
یجابه نقاط ضعفه وقسوته» ومقته وهوانه» وحماقاته ومراوغاته ومعاناته 
التي عاشها منذ وقت طويل. يستعيد حالات الحرح والدّل والمعاناة 
التي عاشها في وقت ماء ومن لا يستطيع النوم لا يكون محصّناً تجاه أي 
شيء. كل عالمك يلتوي ويمُسي بآفاق تبعث الألم. المسائل التي كنت 
قد نَسَيَْها تتجهم في وجهك, كأنما تقول لك: أيّها المعتوه! لقد تصرفت 
حينها "على مايرام” وتتذكر كيف أن فتاتك؛ حبّك الأول عندما كنت في 
الرابعة عشرة لم تأت إلى الموعد؟ لتعلم أنّها كانت تُقَبّل شخصاً آخر في 
ذلك الوقت. نعم» صديقك فويتيخء وأَنْكٌ كنت موضع سخريتهم! أنت 
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أيّها الطبلء الطبل» الطبل! والإنسان يتقلّب في سريره مستشعراً وخز 
الندم» يُربد نسيان الماضي» يا للعنة! لم يعد هذا يعني لك شيئاً.. ما 
کانء قد کان وکفی! لیکن بعلمکم» هذا لیس صَحیحاًء» فكل ما کان مازال 
على حاله» وما تجهله مازال قائماًء وأنا أعتقد أن الذاكرة تستمر بعد الموت. 

السادة الأصدقاءء أنتم تعرفونني قليلاً. تعرفون أني لست نكوداً ولا 
سوداوياًء لست كثير الشكوى وما أنا بالمتشائم» لست تَوّاقاً للمشاكل 
ولست عنيداء لست مستدعي الأهوال ولا مهيض الجناح» ولست إنساناً 
مقيتاً. أحبٌ الحياة والّاس ونفسي. أندفع كمجنون نحو كڵ شيء. أعترض 
قضية ما بسرور. باختصارء إني شخص عاديٰ كما يليق بشاب ويلائمه. 
وحتى عندما كنت أفقد النوم» كنت في النهار أسعىء وأتابع نشاطاتي 
بهمَّة وأهرول منتقلاً من واجب لآخرء وتعرفون أني أتمتّع بشخصيَّة حيويْة. 
لكنء ما أن أدخل إلى سريري وأبداً ليلة سهدي حتى تزدوج حياتي. 
هناك کانت حياة تضج بالحيويةء حياة شاب ناجح» معجَب بنفسه وذي 
عافية» كل أموره تسیر على ما يرام بفضل حيويته وحبوره الفيّاض. لكن 
هُناء على هذا السريرء اضطجَعَ إنسان مُنهّك» يستذكر بمرارة إخفاقاته 
وقذارة حياته وعارها ومذلتها كلّها. لقد عشت حياتين» لم تلتق أي منهما 
بالأخرىء وكانتا شديدتي الاختلاف. حياة يوميّة عناصرها النجاح والنشاط 
والصلات الإنسانية والثقة والعقبات المسلية وتلك البُدع العاديْة؛ حياة 
كنت على طريقتي الخاصة سعيداً بهاء ومتصالحاً معهاء وراضياً عنها. 
لكن! ليلاً كانت الحياة الثانية تأخد مجراها؛ لقاءات الآلام والترددء حياة 
إنسان لم فلح بأيّ شيءء إنسان جرت خيانته من الجميعء وهو نفسه من 
تصرف» على نحو سيء» بضيق صدر وغباء. نسان مَغبون في کل شيءء 
معتوه» مأساوي» یکرهه ویخذله کل واحد. صفيقٌ وخاسر,ء ينتقل من 
مُصيبة لأخرى. كانت كل واحدة من تلك الحياتين مثابرةء مترابطة وكاملة؛ 
عندما کنت اعيش إحداهاء انت الأخرى تتراءى لي كأنّها تليق بآخرء وأَنْ 
أمرها لا يخصّني» أو نها بعيدة ليس إلاء وأنّها خذلان للنفس ووهم. في 
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النهارء كنت أعاشر الناس. وفي الليل» أتشكك وأمقت. في النهارء عشث 
حياتنا نحن البشر. وفي الليلء عايشت نفسي وحدها. ومن يحصر تفكيره 
بنفسه» يخسر العالم. 

هکذاء يبدو لي النوم کمجری میاه عميق وداکن» يدلف إليه كل شيءء 
ونحن لا نعرف ولا يجب أن نعرف عنه شيئاً. تلك الترسّبات الغريبة التي 
تسكن داخلناء تطفو ثم تجري في اللاوعي الذي لا شاطىء له. قذارتنا 
وجُبننا وكلّ الخطايا اليومية والمؤلمةء مَهازلنا وإخفاقاتنا المذلة. أحظة 
الكذب تلك وغياب الحبٌ من أعين الذين أحببناهم» الأمور التي كنا سَبباً 
فيهاء وتلك التي سبّبها لنا الآخرونء كل ذلك يصب بهدوء في جهة ماء 
مُلامسة للوعي . النوم رَحيم جداًء يغفر لنا ولمَن أساء إلينا. 


سأخبركم بشّيء: هذا الذي ندعوه حیاتنا لیس کل ما قد مررنا بهء 
إنه ما قد اخترناه فقط. أمّا ما قد واجهناه» فهو أكثر بكثير وأكبر من أن 
يستوعبه عقلنا. ولذاء نختار من هذا الأمر أو ذاك ما يناسبنا ليس إلا 
وبكيفية ما خيط به ذاك الفعل البسيطء وهذا الإنتاح ندعوه حياتنا. لكنء 
أي نفايات نخلَّفها؟ وماذا عن المسائل الغريبة والمهولة التي نمر بها؟ بحق 
الإله! لو أن الإنسان يدرك ذلك! إِّنا نستطيع عيش حياة بسيطة واحدة لا 
غير. سيكون فوق طاقتنا عيش ما هو أكثر من ذلك. لو لم ضع في طريق 
الحياة مُعظَمَهاء لما مَّلكنا القَّة لاحتمالها”. 
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اعتداءٌ بهدف القتل 


كان المستشار تومسا مسترخياً تماماً ذات مساء. وبابتسامة ودودة 
وسماعة في أذنيهء راح ينصت لموسيقى رقصات دفورجاك المنبعثة من 
الراديو. "إنّها موسيقى!” حدث نفسه بارتیاج. وفجأًة» دی صوت انفجارین 
في الخارح» وبصّلصّلته المميّزةء تناثر زجاج النافذة الواقعة فوق رأس السيّد 
تومسا الذي كان يجلس في غرفة تقع في الطابق الأرضي. 

کان رد فعله يشبه رد فعل أي واحد متا. بدايةء انتظرَ للحظات ما 
الذي سيتلو ذلك» ثم نزع السماعة وتفخص بإمعان ما قد جری. بعدها 
فقط شعر بالخوف. لأنه أدرك أن شُخصاً ما أطلق النار على مَوضعين 
من النافذة حيث كان يجلس» وأنْ على الباب من الجهة المقابلةء شَظيّة 
زجاج ترقد تحتها طلقة عالقة. كان أُوّل ما تبادر إلى ذهنه أن يهرع إلى 
الشارع» ويْطبق بيديه العاريتين على رقبة ذلك الوغد. لكنء عندما يبل 
الإنسان مبلغه من العمرء ويكون متمتعاً بقدر من الهيبةء فإِنّه عادة ما 
يتجاوز هذا السلوك وينحو منحىً آخر. لذلك» هرع السيّد تومسا نحو 
الهاتف» وطلب مركز الشرطة: "آلو! أرسلوا لي أحدهم بسرعةء لأني تعرضت 
لاعتداء بهدف القتل”. 

"في اَي مکان؟“ سال صوت لا مبال ويغلب عليه النعاس. 


أجاب السيّد تومسا بانفعال: "عندي“» وكأن الشرطة هي المسؤولة 
عمًا حدث له: "إنّها لفضيحةء هكذا بلا مُبررء طلق التّار على مواطن آمن 
يجلس في بيته! يجب إجراء تحقيق في هذه المسألة يا سيّدي» واک ا 
يمكن من الحزم» فهذا الأمر سيساعد على..” 
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"حسنا”» قاطعه الصوت الناعس: "سأرسل إليك أحدهم“. 


فرغ صبر المستشارء وقد تهياً له أن وصول "أحدهم” هڏاء سیستعری 
الهر كلّه. ولكن في الحقيقةء سرعان ما وصل مفتّش شرطة رصين إلى 
المكانء بعد عشرين دقيقةء وتفحّص النافذة المهشّمة باهتمام. 

قال المفتّش طارقا صلب الموضوع: "لقد أطلق أحدهم النار هنا”. 

انفجرَ السيّد تومسا قائلاً: "أنا أعرف ذلك بنفسي» فقد كنت أجلس 
هنا إلى جانب النافذة". 

قال المفتّش» وهو يُجَوّف بالسكين الطلقة العالقة في الباب: "السّماكة 
سبعة ميليمترات» يبدو وكأنّها من مسدس عسكري دوّار. أتعلم أَيّها السيّدء 
يبدو أن هذا الشخص قد وقفَ على المساحة الخضراء التي تَطلّ عليها 
النافذةء فلو كان قد وقف على الرصيف لعلقت هذه الرصاصة في منطقة 
أعلى. وهذا ما يؤگد أنه كان يستهدفك أيّها السيّد”. 

"هذا امز غريب”» قال السيّد تومسا بمرارة: "كنت على وشك الاعتقاد 
أنه إنما استهدف الباب ليس إلا!” 
"ومن الذي فعل ذلك؟” سأل المقتّش دون أن يسمح للتوتر بأن يأخذ 
مأخذه. 

قال السيّد المستشار: "المعذرةء لأني لا أستطيع إعطاءكم عنوانه! أنا 
لم َر هذا السيّد أبداً وقد نسیٹ دعوته للدخول!” 

قال المفتّش بهدوء: "إِنّه لأمر صعب» وبمن تشك یا تری؟” 

فرغ صبر السيّد تومسا: "أي شكوك؟” وتفوٌه بانفعال: "يا رجل. أنا لم 
أر ذلك الوغد أبداًء ولو كان قد انتظرَ هناك تلطفاً منه» إلى أن أرسل له 
صفعة عبر النافذةء فإني ما كنت لأستطيع التعرف إليه في تلك الظلمة 
يا سيّدي. لو كنت أعرف من هوء لما أزعجتك. ألا تعتقد ذلك؟” 
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أجاب المفتّش برفق: "أجلء لكك ربما تتذگر من سيكون المستفيد 
من فوته أو من آراد الاتتقام منك لسبب ما. اسمع ايها السيّد! هذه 
لم تكن محاولة سرقةء فمثل هذا السار ماكان لبطلق التّار إلا إذا توجّب 
عليه فعل ذلك. لكن,» ريما أن أحدهم كان حانقاً عليك. هذه أموز يجب 
عليك أنت إخبارنا بها. ونحنُ بدورنا سنحقًق في الموضوع“. 


ارتبك السيّد تومساء فهو حتى الآن» لم يكن يفكر بهذا الجانب من 
الموضوع» فقال بتردد مستعرضاً بنظرة واحدة حياته الهادئةء وهو الموظف 
والشاب الذي أمسى يتاخم حدود الكهولة: "ليس لدي أي فكرة عمَّن 
يكن لي كل هذا الحنق» صدَّق أو لا تصدّق» لا أعرف أن لي عدوا حتى ولو 
واحدا! هذا أمر مستبعَدٌ تماما“ فى ذلك بحركة من رأسه: "ليست لدي 
مشكلة مع أي کان. أعيش وحيداً لنفسي بنفسي؛ لا أذهب لاي مكانء 
ولا أتدحّل في أي مر يدفع يا کان للانتقام مٽي“. 

هر المفتّش كتفيه: "لسٹ أدري أيّها السيّد» لكن بإمكانك التذگر إلى 
أن خن القن ألن تشعر هنا بالخوف الآن؟” 

قال السيّد تومسا: "لا" وهو شارد الذهن. خاطب نفسه بضیق عندما 
أصبح وحيداً: "إنّه لأمر غريب. لماذا؟ نعم» لماذا يطلق علي أحدهم النّار؟ 
لست أعيش في وحدة تقريباًء وأنجز عملي في الدائرة وأعود لبيتيء وليس 
لدي ما أفعله مع أي كان. فلماذا يريدون قتلي؟” استغربَ بمرارة مترايدة 
نكران الجميل هذاء وشيئاً فشيئًاً بدأ يشعر بالشفقة على نفسهء وخاطبها: 
"يكدح الإنسان كحصان» وحتى الإضبارات يحملها معه إلى البيتء لا يُضيع 
شيئاء لا يستغل أحداء تماما كالحلزونة داخل قوقعتها. وفجأًةء يأتي شخص 
ما ليقضي عليه. ياإلهي! ما كنه هذا الشرٌ الغريب الكامن في الإنسان؟” 
اندهش السيّد المستشار مكتئباً: "ما الذي جَتَيْنّه على أي کان؟ لماذا 
كن لي شخص ما كل هذه الكراهية الطاغية؟” 


"لابدٌ أُنْ خطأً ما قد وقع"» قال مَهدَّئاً نفسه» بینما كان يجلس على 
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السرير حاملاً بيده فردة حذائه التي قام لتوّه بخلعها. "مفهوم» لاد أنْ 
الخطأً يتعلّق بالشخص المستهدّف. بالتأكيد أن من أطلق النار قد خلط 
بيني وبين آخر كان يتقصّده. إنّها الحقيقة“» قال ذلك مهدئاً نفسه: "وإلا 
لماذا.. لماذا يكرهني أحدهم إلى هذا الحد؟” 


وقعت فردة الحذاء من يد السيّد المستشار. "ها.. لماذا؟ نعم نعم!” 
تذكّر فجأة وقد تَشنّت ذهنه: "لقد ارتكبٹ مرة أمراً سخيفاًء لكنّه كان 
مبعتَ تسلية لي على نحو ما. لقد تكلّمت حينها مع صديقي روبالء 
وخرحَ من فمي تَلميح غير موفق» يتعلّق بزوجته. العالم كله يعرف أَنْ هذه 
المرأة قد أساءت لسمعته مع کل واحد» وفي کل مکان» وهو یعلم بذلك» 
لكتّه يحرص على إخفائه. أَمّا أناء أنا البغل» لقد تعاملت مع الأمر بغباء”. 
تذگر السيّد المستشار كيف بلع روبال ريقه» وغرس أظافر يده في بطن 
الأخرى. "يا إلهي!“ قال ذلك مستفظعاً الأمر : "کم جرح روبال من تصّرفي! 
اة ونه تت لك المراة بجنون. مفهوم. لقد حاولت الاعتذار منه بعد 
ذلك» لكن لو تدرون كيف عض هذا الإنسان شفتيه! إن لديه بالتأكيد سَبباً 
لكرهي“. قال السيّد المستشار بلهجة حزينة: "أنا أعرف ذلك» روبال لم 
يُطلق النار عليّء إنّه لأمر مستبعدٌ تماماً. لكن! لا يمكنني استغراب الأمر” 

نظرَ السيّد تومسا إلى الأرض بحيرة: "ربا ذاك الخیّاط؟“. تذگر بضیق 
طافح: "بعد خمسة عشر E‏ خلالها على خياطة ملابسي عنده 
قيل لي باه يعاني بشدة من مرض السلء ومن الطبيعي أن يخاف الإنسان 
من ارتداء ثیاب کان قد سعل علیها مسلول کهذا. لذا توقفت عن الخياطة 
عنده. اما هو فقد جاءني راجيا أن أُعيدَ ثقتي به» إذ لا طلبيّات خياطة 
لديهء وزوجته مريضةء ويتوجَّبٌ عليه وضع الأطفال خارح المنزل. يا إلهي! 
کم کان هذا الرجل شاحبا! وکیف کان تع من المرض! قلت له: یا سيّد 
كولينسكي» انظز! إِنّه لأمر مستحيل» فأنا أريد خيَّاطاً أفضل» ولم أكن 
مَسروراً منك. لكنّ هذا الرجلء وقد ظهر عليه الخوف والتردد» تأتاً بإجابته 
قائلاً: ني أبذل قصارى جهدي يا سيّدي. لكنّهء ويا للعجب. لم يصل 
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حد البكاء. أمّا نا" قال السيّد المستشار وهو یتذگر: "فقد طلبتٌ منه 
الخروج» طبعاً باستعمالي كلمة 'سأرى؛ التي يعرف هؤلاء البؤساء معناها 
جِيّداً. من الممكن أن هذا الرجل بيغضني”ء قالها وقد غص بالكلماتء 
فالأمر فظيع: أن يأتي الإنسان مُستعطفاً من أجل معيشته ويْصَدَ بمثل 
هذه اللامبالاة! لكنء ما الذي كان يجب علي عمله من أجله. "إني أعرف 
أنه لا يمكنه فعلهاء ولكن..” 

كانت روح السيّد المستشار تزداد ضيقاً باستمرار وهو يستعرض الماضي: 
كان الأمر مزعجا كذلك» إذ تذگرٹ کیف شتمٹ خادم دائرتنا. لم أستطع 
إيجاد إحدى الإضبارات» فناديث على هذا المسنْ وصح بوجهه أمام 
الناس وكأنه طفل! ماهذه الفوضى أيّها المعتوهء ما هذه الفوض التي 
تعمٌ كل شيء» كان يجب علي طردك. بعد ذلك» وجدث الإضبارة في 
درجي الخاص! أَمّا هذا العجوزء فلم ينبس ببنت شفةء كل ما هناك أنه 
ارتجفٌ ورفرفت رموش عینیه”. 

كوت السيّد المستشار حَرارة مؤلمةء قال بقلق: "الإنسان لا يعتذر 
لمرؤوسه» حتى عندما يوجّه له إهانة ما. لكنء إلى أي مدى يمكن لهؤلاء 
كره أسيادهم!؟ تمهلوا! فسأعطي هذا العجوز طقم ملاإبس قديم. لكن. 
حتى هذا الأمر مهينٌ له أيضاً”. 

لم يحتمل السيّد المستشار البقاء مضطجعاًء حتى اللحاف الذي 
يتغطى به ضَيق على أنفاسه. جلس على السرير ضاماً ركبتيه إلى بعضهماء 
وراح حدق في الظلام. 

"وماذا عن تلك الحادثة التي جرت مع الشاب مورافيك» العامل عندنا 
في الدائرة؟” خطرت الجادثة على باله مصحوبة بالألم: "إِّه إنسان متعلْم 
ويكتبٌ شعراًء لكن عندما جهرّ لي الملف مره على نحو سيّء» قلت له: 
أعد ترتيبه أيه الزميل. لقد وقع بين قدميهء فانحنى لالتقاطهء وقد اصطبغ 
وجهه وأذناه باللون الأحمر. لديّ رغبة بأن أنهال على نفسي باللطمات”. 
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غمغم السيّد المستشار: "فأنا إا أكنٌ لهذا الشاب المحبةء لكني أهنثه 
حتی ولو من دون قصد". 

قفر إلى ذهن السيّد المستشار وجة آخر؛ إِنّه وجه زميله وانكلء 
الشاحب والمتورم. قال لنفسه: "مسكين وانكل هذا. لقد أراد أن يُصبح 
رئيساً للدائرة بدلا منّيء كان ذلك يعني زيادةٌ في راتبه قدرها بضع مئات 
سنوياً. لديه ستة أطفالء ويزعم أنه يريد تمكين أكبر بناته من الالتحاق 
بمدرسة للغناء» لكن ما بيده حيلة. وأنا قمت بتجاوزه لاه معتوه وحمار 
ee‏ لا شرة تقتيرد ها الأبديء لقد كانت 
تكتفي بعلك قطعة خبز يابسة ظَهرا” ا الا ما 
"با لحالة وانكل المسكن المزرية وهو يرى أني بلا عائلة وأستلم أزَدَ 
مات لكن ما حيلتي أنا؟ غالبا ما أصاب بالضيق كلما نظر إلى هذا 
الشاب بنظرات قاسية ملؤها العتب”. 


مَسح السيّد المستشار جبينه المبتلّ بالعرق» وقال لنفسه: "نعم» 
إن ذاك النادل لطش متي بعض الكرونات. أمّا أن فاستدعيث صاحب 
الحانة الذي قام بطرده على الفور وصاح.. أنتم» أَيّها اللصوص! ثم فح 
بوجهه قائلاً: سأعمل كل ما في وسعي كي لا يقبلك أحد في أي حانة من 
حانات براغ! هذا الشخص لم ينبس ببنت شفةء وغادر المكان. لقد برزت 
عظام ظهره من تحت معطفه". 

لم يطق السيّد المر ا في السرير. جلس إلى جانب مذياعهء 
ووضع السماعة على أذنيه. لکن مذياعه کان أخرساً» ساعات ليله كانت 
هي كذلك خرساء. 


أسند المستشار رأسه على راحة يده» وراح يتذكر الناس الذين التقاهم 
في حياته؛ من كان منهم عجيب الطباع» أو من لم يتفاهم معهم من الصغارء 
ولم بفگر بهم في أي وقت من الأوقات. 

توقف في الصباح عند دائرة المفتش» كان وجهه شاحباً بعض الشيءء 
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وكان متردداً. سأله مفتش الشرطة: "ماذا جری» هل تذگرت أحداً ما 
يكرهك؟” 
هر السيّد المستشار برأسه» وقال غير واثق: "لست أدريء لأنْ الذين 


و 


بإمكانهم أن يكرهوني هم من الكثرة بحيث...”» ثم لوح بيده حائراً: 
"اسمعني. الإنسان لا يعرف كم من الاس قد أساء إليهم» وطبعاً انا لن 
أجلسَ بعد اليوم إلى جانب تلك النافذة. ئت أرجوكم تعويم هذه 
القضيّة”. 
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الرسالة الضائعة 


خاطب السيد الوزير زوجِتَّه بينما كان يجهز بشوكته لقمة كبيرة من 
السلطة ليدخلها في فمه: "يا بوجينكا" أتدرين؟ لقد استلمت بعد ظهر 
اليوم رسالة يتوجب علي طرحها أًمام مجلس الوزراء» وهي ستثير اهتمامك 
بالتأكيد. لكن إن تسرب شيء عن مضمونهاء فإن أحد الأحرزاب سيقع في 
ورطة حقيقية. سأعطيك إياها لتلقي نظرة عليها”» لكن السيد الوزير قال ما 
قاله وهو يمد يده إلى جيب صدريّته الأيسر أولاً ثم الأيمن: "مهلك قليلدً 
أين..“ همهم الوزير متحسساً جيبه الأيسر من جديد» ثم وضع الشوكة جانباً 
وبدأً تفتيش كل جيوبه الأخرى بكلتا يديه. المشاهد اليقظ سيلاحظ أنه 
لوزير كهذا عدداً مفاجئاً من الجيوب» على ما أمكن من كل أجزاء جسمه 
وأطرافه» مثله مثل كل رجل حقيقي آخرء وأنّ في تلك الجيوب مفاتيح 
وأقلام» دفاتر ملاحظات وصحف المساءء حقيبة نقود وأوراق إدارية» ساعة 
ومنظفات أسنان» موسى ومشط» رسائل قديمة ومحرمةء علبة كبريت وتذاكر 
سينما قديمةء قلم حبر وغيرها الكثير من حاجات الاستعمال اليوميء وأن 
الوزير كان يدمدم وهو يعبث بتلك الجيوب: "أين وضعتّها؟ إنني مجنونء 
لننتظر”» وذلك كما كان سيفعل أي كائن بشري آخر راح يبحث في جيوبه 
عن شيء ما. لكنْ زوجة الوزير لم تعر انتباهاً كبيراً لهذا الحدث,» وإنما قالت 
ما يتوقع من أي سيدة أخرى: "أرجوك من الأفضل أن تأكل» سيبرد الطعام“. 

"حسنا". قال السيد الوزير معيداً كل محتويات جيوبه إلى مكانها 
المناسب: "على الأغلب أني تركتها على الطاولة في غرفة النوم» هناك 
أنا قرأت تلك الرسالة. تصوري..” قال ذلك بحيوية وتناول قطعة خبز: 
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"تصؤري أن أحداً ما يرسل لي نسخة أصلية منذ لحظة واحدة”ء قال ذلك 
بعصبية ونهض عن طاولة الطعام: "سألقي نظرةٌ على غرفة العمل فقطء 
على الأغلب أي قد تركتها على الطاولة هناك“» وغاب. 

بما أنه لم يعد حتى بعد انقضاء عشر دقائق» ذهبّت السيدة وراءه 
لإلقاء نظرة على غرفة العمل. السيد الوزير كان يجلس وسط الغرفة على 
الأرض» ويدقق في الرسائل وأوراق الملفات التي أخرجها من طاولة الكتابة. 

"هل اسن العشاء؟” سألت السيدة بوجينا بحزم: "يا اللهء لحظة» 
قال الوزير شارد الذهن: "على الأغلب أني دسستها بين هذه الأوراق. من 
السخف ألا أجدها.. هذا غير ممكن. يجب أن تكون هنا في مكان ما”. 

نصحته السيدة زوجته: "تناول طعامك اوا وبعد ذلك أُبحث عنها”. 

"لحظة.. لحظة”» قال الوزير متضايقاً: "سآتي حالما أجده.. إنه مغلّف 
أصفر. کم انا مجنون”» همهم وهو يجمع ملفات أوراق أخرى: "هناء على 
هذه الطاولة قرأتها ولم أتحرّك من هذا المكان إلى أن دعيث للعشاء. 
اين ب یمکنها أن تختفي؟” 

"سأرسل لك العشاء إلى هنا”. قررت السيدة ذلك وتركت الوزير على 
الأرض وسط أوراقه ثم ساد هدوء. أمَّا في الخارج» فكان يُسمَعَ حفيف 
الاشجار وتساقط النجوم. كان منتصف الليل تقريباً عندما بدأت السيدة 
بوجینا تتثاءب متجهة نحو غرفة العمل لتستطلع الأمر. 

وقف الوزير وسط غرفة العمل المنكوبةء بلا سترته» وشعره وقد 
تشعّث,» والعرق يتصبب منه. أكوام الورق مبعثرة في كل مكان على الأرض» 
والمفروشات مسحوبة بمسافة عن الحائطء والسجاد ملقى في الزاوية. 
أمّا على الطاولةء فطعام العشاء الذي لم يمسّه أحد. 


"بحق الإله يا رجل» ما الذي تفعله هنا؟” هدرت السيدة بوجينا. 
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أجابها السيد الوزير وقد تخبّل: "يا إلهيء أتركيني وشأنيء ماذا دهاك؟ 
أتريدين إزعاجي كل خمس دقائق؟” لكتّه أدرك مباشرة أنه ظلمها فأردف 
باعتدال: "الأمر يستدعي مني أن أبحتَ بشکل منهجي» أتدرين؟ كل قطعة 
بقطعتها. لاد أن أجد الرسالة هناء لأن أحداً غيري لم يطأً هذه الغرفة. 
لكنء لو أن هذه الأوراق لم تكن مبعثرة عندي هنا”. 

"أنا أساعدك. ألا تريد؟” اقترحت عليه السيدة بوجينا متضامنة. 


"لاء لا. لو فعلت ستبعثرين كل شيء هنا عارضها الوزير ملوّحاً بيديه 
وسط تلك الفوضى العارمة: "ما عليك سوى أن تذهبي للنوم» أنا حالً..” 

ذهب السيد الوزير في الثالثة صباحاً وقد ضاقت أنفاسه لينام» حدّث 
نفسه: "هذا غير ممكن» ففي الخامسة أحضروا لي البريدء وكانت هذه 
الرسالة ذات المظروف الأصفر في عداده» قرأتها عند طاولة الكتابة. حيث 
عملت حتى الثامنةء وفي الثامنة ذهبت لتناول العشاء» وبعد خمس 
دقائق تقريباً» هرعث إلى غرفة العمل لأبحث عنهاء وخلال الدقائق الخمس 
تلك ما كان لأحد أن يستطيع الدخول إلى هنا”. 


وهنا قفز الوزير من الفراش بأرجل مستقيمة واتجه نحو غرفة العملء 
وطبعاًء كانت النوافذ مفتوحةء وهي في الطابق الأول وفوق ذلك لجهة 
الشارع. "هذا غير معقول”. قدّر السيد الوزير الأمر: "هل من المعقول أنْ 
أحداً ما قد دخل عبر النافذة!” لكنه حزم أمره: "يجب علي في الصباح 
أن أتحقق الأمر من هذه الناحية أيضاً”. 

ألقی السید الوزیر بجسمه» مرة أخری» على السریر: "فلننتظر"» تذگر: 
"قرأت ذات مرْة في كتاب ماء أن مثل هذه الرسالة لن تلفت انتباه أحد 
لو وضعت أمام الأعين مُباشرة. لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة مُباشرة! هيا 
إذن“. أسرعَ ومن جديد إلى غرفة العمل لينظر إلى الأشياء البادية للعينء 
وليرى أيضاً أكوام الورق وأشرطة الكهرباء المنزوعة والفوضى العارمة التي 
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تبعث على المرارة. عاد الوزير إلى غرفة نومه شاتماً متأوّهاً وظلّ دون نوم. 
ضبط نفسه حتى السادسة صباحاً فقط. في السادسة علا صياحه على 
التلفون مَصراً على أن يوقظوا وزير الداخلية من النوم: "ثمة قضية مهمَّةء 
أتسمعني يا رجل؟” ولما تم الاتصال أخيراًء راح يتكلم بحرارة: " هالو.. 
السيد الزميل.. أرجوكم.. أرسلوا لي فوراًء لكن فوراًء ثلاثة أو أريعة من 
رجالكم الأكثر حنكة.. ماذا؟ نعم» رجال مباحث ممن تعوّلون عليهم طبعاً. 
لقد ضاع لي ملف هام.. السيد الزميل» إنه حادث يستعصي على الفهم.. 
نعم» سأنتظرهم- إبقاء كل شيء على ما هو؟ أتعتقدون أن هذا ضروري؟ 
جيّد- سرقة؟ لا أعرف- طبعاًء سرّي للغايةء لا تخبروا أحداً عن ذلك- شكراً 
لکم وسامحوني لأنه.. احترامي أيها السيد الزميل”. 


اضح في الثامنة أن هؤلاء الأكثر حنكةء والذين يمكن التعويل عليهم» 
هم في نهاية المطاف سبعة؛ سبعة رجال من ذوي القبّعات السود وصلوا 
إلى بيت السيد الوزير. 

"بإمكانكم أن تُفتّشوا أيها السادة”» أشار الوزير وهو يقود الرجال السبعة 
الأكثر حنكة إلى غرفة عمله: "هناء في هذه الغرفة» تركت البارحة شيئاً.. 
إيهء رسالة مهمة جداً.. بمظروف أصفر.. العنوان مكتوب بحبر ليلكي 
اللون..” 

أحد الرجال السبعة الأكثر حنكة صفر: "هذا مخربط الدنيا هنا“ قالها 
بتعجّب المختص وأردف: "خنزير لعين”. 

"من؟ لأنه..“» قال الوزير مرتبكاً. 

"ذاك السارق”» أفاد رجل المباحث مستعرضاً بنظرة انتقادية هذه 
المصيبة الإلهية الهابطة على غرفة العمل. 

احمرٌ وجه السيد الوزير قليلاًء وقال مباشرة: "لأنهء أنا هذا.. هذا هنا.. 
بعثرت قليلاً عندما بحثث عنهاء وهكذا يا سادة» أنا... إه. أنا لا أستبعدٌ 
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إطلاقاً أن هذه الرسالة موجودة هناء في مكان ما.. مركونة أو ساقطة. ولكي 
أعبّر بدقة, لايمکن أن تکون في مکان غير هذا أعتقد أنه.. نعم أستطيع 
التأكيد مباشرةء أنه يجب تفتيش هذه الغرفة بشكل منهجي. لكن هذه 
قضيتكم. لتقوموا.. بما يقدر عليه الإنسان". 
في القدرة الإنسانية مسائل لا يمكن حصرهاء لهذا أغلق ثلاثة من 
الرجال الأكثر حنكة غرفة العمل على أنفسهم ليفتشوها بشكل منهجيء 
واثنان منهم حققا مع الخادمة والطباخة والحارس والسائق. أما الاثنان 
المتبقيان» فذهبا إلى جهة ما من المدينةء لكي يبدءوا البحث كما قالوا. 


أعلن أول ثلاثة من الرجال الأكثر حنكة مساء ذلك اليوم» أنه من المستبعد 
تماما وجود تلك الرسالة الضائعة في غرفة عمل السيد الوزيرء لأنهم خلعوا 
حتى الصور من إطاراتهاء فككوا المفروشات وأعطوا كل ورقة رقماً. الائنان 
الآخران تحققا من أن الخادمة فقط هي من دخل غرفة عمل الوزيرء وذلك 
عندما حملت العشاء بناء على أمر السيدة بوجينا بينما كان الوزير يجلس 
على الأرض بين أوراقه» وليس مستبعداً أنها استطاعت خلال ذلك الوقت 
سرقة رسالة ما. بدؤوا يحققون لمعرفة من هو عشيقها. إنه حمال من 
الخطوط الهاتفيةء ويحرسه الآن أحد الرجال» بسرية تامَّة. آخر اثنين كانا 
يبحثان في مکان مجهول. 


في تلك الليلة لم يستطع السيد الوزير الإغفاء. كان يكزر باستمرار: "في 
الساعة الخامسة» وصلت تلك الرسالة بمظروف أصفرء قرأتها عند طاولة 
الكتابة ولم أغادر المكان حتى العشاءء ولهذا لبد أنها باقية هناك- وهي 
ليست هناك!” امتلاً حزناً وضيقاً من تلك الألغاز المقيتة والمستحيلة 
عموماً لدرجة أنه تناؤل حبوباً منوّمة ونام كخشبة حتى الصباح. 

في الصباح» لاحظ أن واحداً ممن هم أكثر حنكة يطوف- ليس معروفاً 
لماذا!- حول بيته. أما الآخرون» فقد بدؤوا البحث في كل أنحاء الجمهورية. 
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هاتقَة وزير الداخلية: "القضية أخذت مجراهاء آمل باستلام تقرير 
قريباً» وحسب ما ذكرته لي أيّها السيد الزميل عن محتوى الرسالةء يإمكاننا 
القول من هو المعني بها.. لو استطعنا القيام بتفتيش منزلي لإحدى عرف 
السكرتاريةء أو إحدى إدارات التحريرء لأمكننا معرفة المزيدء لكني أؤكد 
لك أن القضية أخذّت مجراها”. 

شكر الوزير بصوت واهن» فقد كان منهكاً جداً ويغالبه النعاسء 
وحقيقة فقد اكتفى في ذلك المساء بالدمدمة قليلاًء ثمٌ ذهب» بنصف 
فم» إلى سّريره. 

قرابة الساعة الواحدة- كانت ليلة قمرية صافية- سمعت السيدة بوجينا 
صوت خطوات في المكتبةء حفُزها لدرجة أنها تسلّحت بكل عزيمة النساء 
الرائعات» وسارت على رؤوس أصابعها نحو المكتبة. كان الباب مفتوحاً 
على مصراعيه» وإحدى خزائن الكتب مَفتوحة» وقد وقف السيد الوزير 
بملابس النوم أمامها. كان يدندن بهدوءء نغمة ماء بينما راح يُقَلّب بجدية 
صفحات إحدى المجلات. 

"بحق الإله يا رجل!” تنهدت السيدة بوجينا: "ما الذي تفعله هنا؟” 

قال الوزير دونما تركيز: "أريد فقط أن أنظر هنا“. 

"في الظلام!؟” استغربت السيدة بوجينا. 

"إنني اری“ زعم الوزير وقذف بالمجلد إلى مكانه: "ليلة سعيدة“ء 
قالها بنصف صوت وسار ببطء نحو غرفة نومه. 

حركت السيدة بوجينا رأسها تعجباً» وقالت لنفسها: "مسكين. إنه لا 
يستطيع النوم بسبب هذه الرسالة التعيسة”. 

في الصباح» بدا وجه السيد الوزير متورداً ومرتاحاً تقريباًء قالت السيدة: 
"أرجوك» ما الذي كنت تبحتّ عنه ليلاً في المكتبة؟” 


Twitter: (@ketab_n -1۸1- 


وضع الوزير الملعقة وأجحظ عينيه: "أنا!؟ ما الذي يدور في ذهنك؟ 
أنا لم أكن في المكتبة. أنا كنت نائماً كهدهد"”. 

"لكنء يا فلاديا“.. لقد شاهدّك هناك» وتحدثٹ معك! كنت تُقَلب 
صفحات كتاب» وقلت لي بأنك ترد النظر إلى شيء ما!” 

"هذا هراء”. قال الوزير غير مُصدَق: "ريما تهيّاً لك ذلك فأنا لم 
أستيقظ طوال الليل”. 

لكنْ زوجته أكدّت له: "كنت تقف عند خزانة الكتب الوسطىء وزيادة 
فإنك لم تشعل الضوءء وكنت تقَلّبُ صفحات المجلد في الظلامء وقلت 
أيضاً: إنني اُری”. 

طوق الوزير رأسه بكلتا يديه وحشرح مرتبكاً: "يا امرأة» هل أنا من هؤلاء 
الذين يمشون في نومهم؟ دعينا من هذا" بذلك هدَأً نفسه: "لقد تهيّاً 
لك ذلك فأنا بالتأكيد لست واحداً من هؤلاء!” 

أصرّت السيدة بوجينا على ما قالته: "حدث ذلك الساعة الواحدة“ 
وأضافت بانزعاج: "لعلّك تريد القول أني مجنونة؟” 

حرّك الوزير الشاي بالملعقةء وقال فجأة: "رجاءء أرني أين جرى ذلك”. 

قادته السيدة بوجينا إلى المكتبة: "كنت تقف هنا عند هذه الخزانة 
ووضعت مجلداً هناء في فتحة الخزانة هنا”. 

حك الوزير رأسه وقد تورعت أفكاره . في تلك الفتحة» كان صف من 
مجموعات القوانين والتعليمات الكاملةء الحساسة. 

"إني مجنون حقيقة“ دمدم وهو يلامس بأصابعه حواف الكتب العلياء 


وعلى نحو أوتوماتيكي سحب مجلداً كاملا رأسه مقلوب إلى الأسفلء 


*) تصغیر لاسم فلاديسلاف. م. 
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وقد انفتح بين يديه تلقائياً: "في داخله» وضع مظروف أصفر ومُعنون 
بحبر ليلكي اللون“. 

"أترين يا بوجينكا” استغرب السيد الوزير: "كنت سأقسم بأني لم 
أخط خطوة واحدة من غرفة العملء لكني الآن فقط أتذكر بضبابية كيف 
قلت لنفسي عندما قرأث هذه الرسالة: يتطلب الأمر مني أن أطلع على 
أحد القوانين الصادرة عام ۲۲. ريما أني بعدها حملت هذا الكتاب إلى 
طاولة الكتابةء وأردت تدوين ملاحظة. لكن بما أن هذا المجلد كان ينغلق 
باستمرار» قمت بوضع هذه الرسالة فيه» كما يوحي كل شيء بذلك. 
وعلى الأغلب أني عدت وأغلقت دفني الكتاب المشرعةء ثم أعدته بصورة 
أوتوماتيكية إلى مكانه. لكن القول أني قصدت رؤية الكتاب من غير وعيء 
في الحلم هو.. إنه.. ه... م.. أتعلمين.. لا تكلّمي أحداً عن ذلك إذ ربا 
سيعتقد الآخرون أني.. وهذا لا يخلّف انطباعاً جيدا لديهم؛ أقصد هذه 
المعلومات النفسية الغريبة”. 


بعدها بقليل» هاتف السيد الوزيرء بضجيج الاستحسان زميله وزير 
الداخلية: "هالو.. السيد الزميل.. هكذاء فإن الرسالة الضائعة- لا كيف 
ذلك لستم على درب الأئر. إنها قد أصبحت بين يدي الآن! ماذا! كيف 
وجدَث؟ لن أقول لكم أيها السيد الزميل. تعلمون! ثمة أساليب.. أنتم 
في وزارة الداخلية لا تدرون بها بعد.. لكنني أعلم أن رجالكم قد قاموا 
بما يستطيعونه» وليس ذنبهم أنّهم ليسوا في مستوى.. لاء من الأفضل 
ألا تكلم بصدد هذا الأمر. العفو.. العفو.. أهلاً.. أهلًء إلى اللقاء أيها 
الد اللا" 
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آخرٌ أشياءِ الإنسان 


"يالها من تجربة فظيعةء أن تكونَ محكوماً بالإعدام!“ جزم السيّد كوكلا 
بذلك, "أنا أعرف هذا الأمر لأنني شعرت به يوماً ماء في اللحظات الأخيرة 
قبل إعدامي.. كان ذلك في الحلم طبعاً. لكن الحلم مثله مثل أشياء 
أخرىء» ينتسبٌ إلى حياة الإنسان لا محالةء وإن إلى هامشها. في ذلك 
الهامش» حيث لا ييقى من سموّك ومما تفاخ به في هذه الحياة أَيّها 
الإنسان إلا القليل. لكن» تبقى هناك أشياء أخرى مثل جنس الإنسان 
والخوف وعشق الذات» وغيرها من الأمور التي غالباً ما تخجل منها. ربا 
تکون كل تلك الأشیاء آخر ما یتبقی للإنسان. 

عدت ذات مرّة بعد الظهر إلى البيت كحيوان بات مُنهكاً بعد عمل 
لوقت طویل» لهذا ارتمیٹ على الأرض وغفوثٹ كما لو أني قطعة خشب 
يابسة. تراءی لي من لا شُيء أن الأبواب قد أشرعَت وفي وسطها وقف 
شخص لا أعرفه» لا من قريب ولا من بعید. يقف خلفه عسکريّان يحمل کل 


الشخص المجهول بقسوة صائحاً: انهض! حضر نفسك. في صباح الغدء 
سينفّذ فيك حكم بالإعدام. أتفهم؟ 

قلت نعم لكنني مع ذلك أجهل.. 

لكنْ هذا السيّد هب في وجهي صارخاً: هذا لا يعنينا في شيء»ء لدينا 
أمر بتنفيذ حكم الإعدام.. وصفق الأبواب خلفه بقَوْة. 

بقيت بعدها وحيداً أفكرء وأنا لا أعرف كيف يُفكر الإنسان أثناء الحلم: 
تری هل یفگر حَقَیقة ام یتهیاً له أنه یفگر؟ أكانت تلك أفكاري أم آنا 
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تراءت لي وحسب» كما تتراءی لنا الوجوه؟ كل ما أعرفه اني حاولت 
جاهداً التفكيرء إلا أني استغربث في الوقت نفسه ما قد فكرت به. اول 
ما انتابني من المشاعر كان نوعاً من الاطمئنان الخبيث لكون أمر إعدامي 
في الغد ليس أكثر من خطأً غير مَقصود. أّمّا هم فلن ينالهم من هذه 
الحقيقة إلا الخجل. لكنء نالتزامن مع كل ما حدثء نمث في داخلي 
مخاوف من أني سأعدَم فعلياً» وسأخلف ورائي رَوجة وأطفالء ولا أدري 
ما الذي سيحلّ بهم» ويا ربنا ... ما عساهم فاعلين؟ كان ألما حقيقياً 
كأنما راح قلبي ينزف» ومع ذلك بعت في - في الوقت نفسه - شعوراً من 
الراحة اللذيذةء لأني إنمًا أفكر بحرص على كل من زوجتي وأطفالي. قلت 
محدَّثاً نفسي: ها أنت ترى ما هي آخر أفكار الرجل الذاهب إلى الموت! 
إن ما أثلح صدري كان انغماسي في تلك اللهفة الأبويّة العظيمةء وبدا 
لي أن في هذا الأمر شيء من السمة. لذاء قزرت وأنا في غمرة الإعجاب 
بالنفس» أَنْ علي إخبار زوجتي بالأمر. 

لكن هنا دب في الفزع» إذ تذكرث أن عملية الإعدام عادة ما تنقَذ في 
الصباح الباكر» عند بزوغ الشمس في الساعة الرابعة أو الخامسة. الأمر 
الذي يوج ب علي الاستيقاظ باكراً لملاقاة حتفي» ناهيك عن ذاك التصّور 
الذي طغى على كل ما عداه: أن هؤلاء العسكر سيسرقونَ غفوتي مع بزوغ 
الشمس, أنا.. الذي يكره الاستيقاظ باكراً.. هبط قلبي وأوشكٹ على 
البكاء أسفاً على قدري. كان الأمر مروَعاً إلى درجة أني أفقت وتنشست 
الصعداءء لكتّني لم أخبر زوجتي عن هذا الحلم”“. 

"آخرٌ أشياء الإنسان»” قال السيّد سشيفانك وقد احمر ارتباكاء "سأقض 
عليكم أمراء ربا بدا لكم سخيفا”. 

"لن يحدث ذلك»” طمأنه السيّد تاوسيج» "لاعليك» تكلّم!” 

تابعٌ السيّد سكشيفانك من غير يقين: "لست أدري» لقد عزمت مرَة أن 
أطلق النار على نفسيء وتعليقاً على ما قاله السيّد كوكلا بصدد هامش 
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الحياة أقول: عندما يريد الإنسان وضع حدٌ لحياته» فإِنْ هذا أيضاً هو 
نوع من هامش الحياة”. 
"لكن مهلك!” قال السيّد كاراس» "ولماذا أردت فعل ذلك؟” 
"بدافع الدلالء” أجابَ سكشيفانك وقد احمرٌ وجهه أكثر فأكثرء 
"حقيقةء أنا. . لا أقوى على تحمل الألم. عندما عزمت على فعل ذلك 
ت مصاباً بمرض ثلاثي الشقوق. قال الأطبَاءٌ بأّه من أسواً الأمراضء 
فالإنسان.. أناء حقيقة ة لاأدري!” 
هذا صحيح”» تمتمٌ الدكتور فيتاسك» "درك تماماً ما ترید قوله» وکم 
أشعر بالأسى لحالتك » هل يعاودك المرض؟” 
"يُعاودني»” انفعل سكشيفانك. "لكتي لا ارد الآن أن.. لأنه يتوجْبُ 
علي أن اسرد لکم..” 
"تكلّم.. وبلا حرح”» شجّعه السيّد دوليجال. 
"من الصعب التعبير عن هذا الأمرء” مانعَ السيّد سكشيفاك متخوفاً 
"أو عموماً .. هذا المرض..” 
دحل الدكتور فيتاسك: "هذا المرض يجعل الإنسان يصرح صراخ 
الحيوان”. 
"هذا صحیح؛ وخانا :كنەت في سوا حال» في الليلة الثالثةء وضعتٰ 
المسدس على الطاولة. قلت لنفسي بأني لن أحتمل الألم أكثر من ساعة 
أخرى. لماذا أنا؟! لماذا عليّ أا بالتحدید مكابدة کل هذه الآلام؟ كان 
تعتريني باستمرار إحساس بأنْ كل ما يجري لي لا مَبرّر له. لماذا أناء لماذا 
أنا بالذات؟” 
"كان عليكٌ تناول حبوب الدواء»” قال الدكتور فيتاسك عابساًء 
رو او ألفوكراتين أو ميجرادون“ 
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"لقد تناولتّهاء” احتج سكشيفانك, "يا سيّدي.. لقد ابتلعت منها كمَية 
بحيث.. بحيث لم يعد لها أي تأثير عليّء لأن.. تلك الحبوب نؤمتني.. 
لكنّها لم نّم الألم.. أتفهمني؟ الألم بقي .. لكنّه لم يعد ألميء لأني 
كنت.. متخدَراً لدرجة أني ضَيّعت نفسي بنفسي. لم أعد أحس بشيءء 
بل بتلك الآلام. ولهذا بدأ يتهياً لي أَنّها آلام شخص آخرء وقد سمعث ذاك 
الشخص.. ينوخ ويئنّ بصوت مُنخفض,» فشعرتٌ بأسى تجاهه إلى حد.. 
أن دموعي تدفقت أسفا لحاله. كنت أشعر كيف كانت تلك الالام تزداد 
باستمرار.. قلت لنفسي: يا إلهي ! كيف يتحمَّلُ هذا الإنسان كل هذا 
الألم؟ رَبما.. ربا كان يتوجَّبٌ إطلاق النار عليه كي لا يعاني أكثر! لكنني 
انهرث في تلك اللحظة.. فلا يمكنني فعل ذلك! لست أدري. للحظةء 
شعرت باحترام خاص تجاه حياته. ولهذا السبب بالذات» عانيث الكثير..” 


فرك السيّد سكشيفانك جبهته بيده وتابع: "لست أدري كيف اشح 
لكم. ربمُا هو التشتت الذي يلي تناول أقراص الدواءء لكنٌْ هذا التشتت 
كان جلياً إلى حدٌ .. السطوع. لقد تملكتني فكرة أن من يعاني ويتأوّه إنما 
هي البشرية.. إنما هو الإنسان نفسه. وما أنا إلا مجرّد شاهد على تلك 
المحنة.. مجرّد حارس ليلي على سّرير الألم. خطر لي أنه لولا وجودي هناك 
لازداد الألمء ولکان مثل فعل هائل لا يعرف أحدٌ عنة شيئاً. لأنني قبل ذلك.. 
حينما كان الألم ألمي.. كنت أبدو يائساً كدودة» هزيلا. ولکن.. عندما کان 
ألمي هذا يزدادء كنث أشعر إلى حدٌ الرهبة كم أن الحياة عظيمة. شعرتُ 
أن..” تعرق السيّد سكشيفانك هنا وقد اعترته الحيرة: " لاتجعلوا منّي مادةٌ 
للسخرية لو قلت لكم أني شعرت بان هذا الألم إنما هو.. ضَحيّة ماء ولهذاء 
أتفهمونني؟ لهذا طَرَحَت كل الأديان الألم على المذبح الإلهي. لهذا كانت 
الضحايا المدمًاة.. والشهداء.. والإله على الصليب. لقد أدركت أنه.. أنّه.. 
أنه من آلام الإنسان تولد رحمة خفيّة ما. لهذا يجب أن نعاني لكي تنطهر 
الحياة. إن أي سعادة من القَوّة والكبر بما فيه الكفاية.. فأنا أحسست أني 
إن تجاوزث المحنةء سأحمل في داخلي قدسيّة ما”. 
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وشل تماما حقًا؟” أله الكاهن فوفيس باهتمام. 

احمرٌ وجه السيّد سكشيفانك» وأجاب على الفور : "لا. الإنسان لا يعرف 
ذلك طبعاًء لكّني منذ ذلك الوقت. . أكنْ في داخلي ذلك التقدير الذي 
يجعل كل الأشياء تبدو لي أكثر أهميّة.. كل صغيرة. وكل إنسانء أتعلمون؟ 
إن لكل شيء قيمة عظيمة. عندما أراقبُ غروب الشمس أقول لنفسي بأنْ 
ثمنة هو الألم الكبير. كذلك التّاس» عملهم» حياتهم العاديّة.. كل هذا.. 
ثمنه الألم. وإني على يقين بأته ثمنْ باهظ ولا مثيل له» كما أني اومن بأنه 
لا وجود لأيّ شر ولا لأيّ عقاب. هناك ألم فقط يخدم قضية أن.. أن تكون 
للحياة تلك القيمة العظيمة..” وهنا توقّف السيّد سكشيفانك عن الكلام 
فجأةء لم يدر كيف يستمر به» لكنّه قال فجأة: "أُعلم مدى تلطفكم معي 
ثم تحط بانفعالِ كي يُغطي وجه المحتقن. 
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شكر من المترجم 


ص .4“ 5 
أقدم جزيل شكري وتقديري لکل من: 
- نصير الحقيقة والعدالةء البروفسور د. لوبوش كروباتشك الذي 
تكرّم بالتقديم لحكايات تشابك هذه. 
- الصديق الدكتور عدنان الأعسم الذي وَشُحني بومضات من أُسرار 


- ولک من ساهمَ في إعداد هذه الحكايات وإصدارها. 


المْترجم» براغ ۲١٠۳‏ 
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فهرس الحكايات 
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في بلاد التشيك. يعرف الجميع من هو كارل تشابك؛ التلاميذ يدرسونه 
في المدارس» فضلاً عن أن الكثير من الناس» من مختلف الأعمارء ما زالوا 
يقبلون إلى يومنا هذا على قراءة كتبه بسرور ويرتادون المسارح التي ثُقدَّم أعماله 
المسرحية في الوقت نفسه الذي خف فيه اهتمام غالبيتهم بالكتّاب الآخرين 
من بدايات القرن العشرين. يعتبر تشابك في عداد الكتاب التشيك 
الذين ترجمّت إبداعاتهم ولا تال إلى اللغات الأجنبيةء والذين حازوا تقديراً 
في إلخارج أيضاًء خاصة في الدول الناطقة باللغة الإنكليزية. وتؤدي دوراً مهماً 
في ذلك» ليست النكهة الفكاهية لكتاباته فقطء بل فلسفتها الإنسانية 
أيضاًء وكذلك الثقة بالجانب الطيّب في الناس وهواجس التحذير من 
المخاطر التي يحملها العالم المعاصر في طيّاته. 

(حكايات من جعبة وأخرى) الصادرة في سنة ۱۹۲۹ء تشمل خطين من 
الحوادث البوليسيةء وهي من ضمن إبداعات تشابك القصصيةء وتحتل 
موقعاً طليعياً في أدبه. إِنّها ليسّت حكايات بوليسية بالمعنى الحرفي للكلمة؛ 
الهم من كشف الجريمةء النظرة إلى داخل روح مرتكبي الجرائم العاديينء 
ومن جهة أخرى هناك الرجال الطيبون من حراس القانون. يقَدّم المؤلف لنا 
تلك الحكايات القصيرة بأسلوبه السلس الأصيلء المعطر بالتسامح حیال 
الضعف الإنسانيء وبالفكاهة الخفيفة. 

قَدّمَت بعض هذه الحكايات كأفلام» وفي الفترات الأخيرة كأعمال 
تلفزيونية. وكلّها تسترعي الاتنباه تسلي» وفي كثير من الأحيان تدعو للتفكير. 
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